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إسرائيل والمسألة الفلسطينية 

من الضم الرسمي إلى الضم الفعلي الزاحف 

مهند مصطفى  

تحت المجهر

  سياســات الضــم الفعلــي للضفــة الغربيــة مســتمرة رغــم تجميــد صفقــة القــرن    تســجيل 

أراضــي الضفــة الغربيــة- مشــروع إســرائيل الجديــد    دخــول الصنــدوق القومــي اليهودي 

ــوة  ــاط الق ــدرس نق ــة    إســرائيل ت ــة الغربي ــي الضف ــد ف ــى خــط الاســتيطان والتهوي عل

والضعــف فــي قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة الجديــد.    

مواطن أعزل يواجه التوسع الاستيطاني في قريته بيت دجن قرب نابلس أواخر آذار 2021. )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

ــر التقاطــع بــن وجــود إدارة ترامــب التــي تدعمهــا تيــارات أفنجيليــة صهيونيــة ذات رؤيــة خلاصيــة، وحكــم  وفّ

نتنياهــو، تربــة خصبــة للمضــي قدمًــا نحــو فــرض الرؤيــة الإســرائيلية اليمينيــة لحــل الصــراع، المتمثلــة بمحاولــة 

إنهــاء القضيــة الفلســطينية. 

أدت خســارة ترامــب للانتخابــات الأميركيــة وتنصيــب جــو بايــدن، ومــا رافــق المشــهد مــن أحــداث دراماتيكيــة 

داخليــة مرتبطــة بممارســات ترامــب، إلــى تحــول مهــم فــي البيئــة الدوليــة، ســيكون لهــا أثــر علــى ســلوك إســرائيل 

تجــاه المســألة الفلســطينية.

متغيــرات أمميــة جديــدة تؤثــر فــي البيئــة العامــة التــي تديــر فيهــا إســرائيل الملــف الفلســطيني، مــن بينهــا قــرار 

محكمــة الجنايــات الدوليــة بــدء التحقيــق فــي جرائــم حــرب ارتكبــت فــي الأراضــي الفلســطينية.

علــى الأرض، تســتمر إســرائيل فــي سياســات الضــم الفعلــي، وتتبنــى سياســة مزدوجــة تعمــل علــى تهويــد مناطــق 

»ج« مــن جهــة، مقابــل تضييــق الخنــاق وملاحقــة الوجــود الفلســطيني والســعي لطــرده، أو علــى الأقــل احتوائــه، 

مــن جهــة أخــرى.

تشــكل الجمعيــات الاســتيطانية واليمينيــة التــي تحظــى بدعــم حكومــي ذراعًــا أساســيًّا فــي محاصــرة الوجــود 

الفلســطيني وتنفيــذ مشــاريع التهويــد. 

الصنــدوق القومــي اليهــودي )كيــرن كييمــت( ينضــم إلــى مســاعي التهويــد فــي الضفــة الغربيــة، وذلــك بعــد اتخاذه 

قــرارًا تاريخيًّــا بالعمــل داخــل الأراضــي الفلســطينية، بعــد أن كان نشــاطه مقتصــرًا علــى داخل إســرائيل. 

أثــار طــرح صفقــة القــرن نقاشًــا بــن اليمــن وتياراتــه، مــا بــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ ومطالــب بأكثــر، هــذا 

التنافــس اليمينــي علــى مــدى الضــم وأســلوبه وتوقيتــه أدى إلــى صعــود خطــاب الأبرتهايــد المعــارض للاحتــال.
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مدخل

إسرائيل والمسألة الفلسطينية في بيئة إقليمية ودولية متغيرة 

ــة، وحكــم  ــة خلاصي ــة ذات رؤي ــة صهيوني ــارات أفنجيلي ــا تي ــي تدعمه ــن وجــود إدارة ترامــب الت ــر التقاطــع ب وفّ

نتنياهــو، تربــة خصبــة للمضــي قدمًــا وبشــكل حثيــث نحــو فــرض الرؤيــة الإســرائيلية اليمينيــة لحــل الصــراع، المتمثلــة 

بمحاولــة إنهــاء القضيــة الفلســطينية. فقــد تبنــت إدارة ترامــب مجموعــة خطــوات تســتهدف حســم قضايــا الصــراع 

ــار الاســتيطان غيــر مخالــف  ــى القــدس واعتب ــة، كالاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل ســفارتها إل المركزي

للقانــون الدولــي والاعتــراف بســيادة إســرائيل علــى الجــولان. وكانــت الــذروة مــع إطــاق صفقــة القــرن، التــي وُضعــت 

ــي مســارين  ــل ف ــن خــال العم ــدور م ــذا ال ــات الإســرائيلية. إســرائيليًّا، اســتكملت ه ــع الجه ــل م بالتنســيق الكام

متوازيــن: الأول علــى الأرض عبــر تكثيــف مســاعي التهويــد فــي مناطــق »ج« والقــدس مقابــل التضييــق علــى الوجــود 

الفلســطيني، وتم ذلــك عبــر أدوات الدولــة العســكرية، خاصــة الإدارة المدنيــة. وثانيــاً عبــر طــرح نتنياهــو لمســألة الضــم 

وفــرض الســيادة علــى أجــزاء مــن الأراضــي المحتلــة، بمــا يحــول الأمــر الواقــع إلــى »حــل نهائــي«، وهــو مــا تم تجميده 

بعــد توقيــع اتفاقيــات أبراهــام التــي اختمــرت وخرجــت للعلــن علــى خلفيــة تقاطــع الترامبيــة والنتنياهويــة مــن جهــة، 

والمصالــح الإقليميــة والداخليــة الخاصــة للــدول الموقعــة مــن جهــة أخــرى. 

تنطــوي اتفاقيــات التطبيــع علــى إســقاطات مهمــة مرتبطــة بــإدارة إســرائيل للاحتــال، أهمهــا قلــب معادلــة »الأرض 

مقابــل الســام« والاســتعاضة عنهــا بمعادلــة »الســام مقابــل الســام« التــي روّج لهــا نتنياهــو منــذ ســنوات طويلــة. 

وهــذا يعنــي التنــازل عــن حــل القضيــة الفلســطينية كشــرط أساســي قبــل البــدء بالتطبيــع كمــا جــاء فــي مبــادرة الــدول 

ــى مســاعي نتنياهــو  ــرد عل ــه أو إلغــاءه بشــكل صريــح( يعنــي ال ــد« الضــم )وليــس معارضت ــة، بــل إن »تجمي العربي

بفــرض الضــم المنافــي للقانــون الدولــي مــن خــال مكافأتــه وتوقيــع اتفاقيــات ســام معــه، وبالتالــي، فــإن التهديــد 

الإســرائيلي وسياســات الاســتقواء الإســرائيلية قوبلــت بالســماح لــه بتحقيــق »إنجــازات« إقليميــة. 

ــا  ــاء عليه ــا فلســطينية يمكــن البن ــي تشــكل فرصً ــام ٢٠٢١، الت ــي الع ــى الرغــم مــن وجــود بعــض التطــورات ف عل

)انظــر الجــدول رقــم ١(، فــإن الخطــوات العمليــة والخطــط النظريــة التــي خلفهــا التماثــل الترامبــي- النتنياهــوي خــال 

العــام ٢٠٢٠ لا يمكــن تجاهــل تداعياتهــا الدراماتيكيــة علــى المــدى المنظــور. وفــي ظــل النــدب الحــادة التــي تركتهــا إدارة 

ــت العلاقــات  ــة العــام ٢٠٢٠، ومــع خســارة ترامــب، انتقل ــه فــي نهاي ــة الفلســطينية، إلا أن ــى ملامــح القضي ترامــب عل

الأميركيــة- الإســرائيلية مــن التماثــل المطلــق إلــى مرحلــة سياســية جديــدة تتميــز حتــى الآن بالبــرود والقلــق. 

يناقش هذا الفصل العلاقة المعقّدة بين إسرائيل والمسألة الفلسطينية على ضوء هذه التحولات، من خلال:

ــة  ــن صفق ــا« ع ــان »نظريًّ ــن الإع ــت ب ــي تراوح ــرائيلية الت ــي الممارســات الإس ــراءة ف القســم الأول: ق القســم الأول: -	 	-

ــا« فــي الضفــة الغربيــة. لقــد دفــع خطــاب الضــم الإســرائيلي إلــى  القــرن، وبــن مســاعي الضــم »فعليًّ

تصاعــد اتهــام إســرائيل بالأبرتهايــد، وهــو مــا ظهــر فــي تقريــر مؤسســة »بتســيلم«، الــذي يشــكل انتقــالًا 

ــذ عقــود. ــا فــي خطــاب المؤسســة التــي تتابــع الاحتــال فــي الأراضــي الفلســطينية من مهمًّ
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ــم حــرب  ــي جرائ ــق ف ــدء بالتحقي ــة الب ــة بإمكاني ــات الدولي ــة الجناي ــرار محكم ــي: يناقــش ق القســم الثان ــي:-	 القســم الثان 	-

إســرائيلية ارتكبــت فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة باعتبــاره متغيــرًا جديــدًا ســيؤثر فــي البيئــة العامــة 

التــي تديــر فيهــا إســرائيل الملــف الفلســطيني.  فبعــد ســنوات مــن المســاعي الإســرائيلية لحســم المســألة 

ــد والاســتيطان والضــم الزاحــف والعمــل  ــي سياســات التهوي ــى الأرض، مــن خــال تبن الفلســطينية عل

علــى قطــف ثمــار هــذه السياســات مــن خــال صفقــة القــرن، إلا أن قــرار المحكمــة قــد يجبــر إســرائيل 

علــى الانتقــال مــن حالــة »الهجــوم« إلــى وضعيــة »الدفــاع«، لمواجهــة تهــم ارتــكاب جرائــم الحــرب، تشــمل 

نقــل ســكان إســرائيليين للاســتيطان الدائــم فــي الأراضــي المحتلــة. 

نتائج التماثل بين ترامب ونتنياهو في الشأن الفلسطينينتائج التماثل بين ترامب ونتنياهو في الشأن الفلسطيني

 في العام  في العام 20202020

مستجدات في العام مستجدات في العام ٢٠٢١٢٠٢١ توفر فرصًا فلسطينية  توفر فرصًا فلسطينية 

يمكن استثمارها يمكن استثمارها 

2828 كانون الثاني  كانون الثاني 20202020  

القــرن مــن قبــل دونالــد ترامــب بحضــور  طــرح صفقــة 

نتنياهــو. بنيامــن 

فــي خضــم المعركــة الانتخابيــة الثالثــة، نتنياهــو يعيــد تكــرار 

خطتــه التــي أعلنهــا فــي أيلــول 2019 عــن ضــم أجــزاء مــن 

الأراضــي الفلســطينية.

 نيسان  نيسان 20202020

ــه،  توقيــع الاتفــاق الائتلافــي بــن نتنياهــو وغانتــس، وبموجب

ســيبدأ نتنياهــو، وبالتوافــق مــع الإدارة الأميركيــة، خطــوات 

الضــم فــي 1 تمــوز 2020.

شــخصيات دوليــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي وأمميــة تطالــب 

نتنياهــو بعــدم تنفيــذ الضــم، ولا ضــوء أخضــر مــن واشــنطن.

1313 آب  آب 20202020  

 الإعــان عــن اتفــاق تطبيــع بــن إســرائيل والإمــارات، تلتــه اتفاقــات 

ــه اســتبدل  ــن أن ــو يعل ــرب، ونتنياه ــن والســودان والمغ ــع البحري م

بمبــدأ الأرض مقابــل الســام، مبــدأ الســام مقابــل الســام.

33 تشرين الثاني  تشرين الثاني 20202020

انتخابــات فــي الولايــات المتحــدة، ترامــب يخســر الانتخابــات 

ويتهــم معارضيــه بتزويرهــا ويرفــض قبــول النتائــج.

 66 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

مؤيدو ترامب يقتحمون الكابيتول في مشهد صادم.

1212 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

»بتســيلم« تنشــر تقريــرًا يتهــم إســرائيل بممارســة الأبرتهايــد 

بــن النهــر والبحــر: »النظــام الإســرائيلي بــن النهــر والبحــر، 

ــى  ــا إل ــدف كله ــة؛ ته ــف الدول ــات، وعن ــن، والممارس والقوان

تأبيــد فوقيــة جماعــة واحــدة مــن البشــر -اليهــود- علــى 

مجموعــة أخــرى مــن البشــر- الفلســطينيين«1 

2020 كانون الثاني  كانون الثاني 20212021

وبدايــة  المتحــدة،  للولايــات  رئيسًــا  بايــدن  جــو  تنصيــب 

تغيّــر فــي السياســة الخارجيــة الأميركيــة، وإعــادة تقييــم 

للسياســات التــي اعتمدهــا ترامــب. تماثــل نتنياهــو مــع 

ــس  ــق، دون أن تَُ ــر والقل ــى مصــدر للتوت ــول إل ــب يتح ترام

الإســتراتيجية.  الأميركيــة  الإســرائيلية  العلاقــات 

55 شباط  شباط 20212021    

الأراضــي  أن  بالأغلبيــة  قــرارًا  تتخــذ  الدوليــة  الجنائيــة 

ــدء  ــك للب ــد بذل ــا، وتمه ــن اختصاصه ــع ضم الفلســطينية تق

بالتحقيــق مــع إســرائيل بارتــكاب جرائــم حــرب، مــن بينهــا 

الاســتيطان.

33 آذار  آذار 20212021  

فاتــو  الدوليــة  بالمحكمــة الجنائيــة  العــام  الادعــاء  رئيســة 

ــم حــرب  ــق رســمي فــي تهــم جرائ ــح تحقي ــن فت بنســودا تعل

فــي الأراضــي الفلســطينية )الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع 

ــام 2014. ــران ع ــذ 13 حزي ــزة( من غ
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١.  إسرائيل تمضي قدمًا في سياسة الضم الزاحف من خلال الاستمرار في 
تهويد مناطق »ج« وخنق الوجود الفلسطيني

١.١  طرح صفقة القرن وخطة نتنياهو للضم- نقاشات داخل اليمين

فــي ٢٨ كانــون الثانــي ٢٠٢٠، أعلــن ترامــب عــن خطتــه لـــ »الســام«، مــن خــال نشــر تفاصيــل مــا باتــت 

تعــرف بـــ »صفقــة القــرن« )راجــع تقريــر مــدار الإســتراتيجي ٢٠٢٠ للعــام ٢٠١٩(. وقوبل الموعــد الذي عينه 

نتنياهــو لإعــان الســيادة الإســرائيلية علــى مناطــق »ج« فــي شــهر تمــوز ٢٠٢٠ بنــوع مــن التشــكيك الممزوج 

بالترقــب الحــذر مــن المجتمــع الدولــي والســلطة الفلســطينية. بيــد أن اقتــراب نهايــة ولايــة ترامــب، وانشــغال 

أميــركا بانتخاباتهــا الداخليــة، والإعــان عــن »تجميــد« الضــم 

لقــاء التطبيــع مــع الإمــارات، كل هــذه العوامــل دفعــت نتنياهــو 

إلــى إرجــاء وقــف/ مشــروع فــرض الســيادة الإســرائيلية 

ــذي تجــد  ــذا الســيناريو ال ــة. ه ــة الغربي ــى أراضــي الضف عل

إســرائيل نفســها خلالــه تتقــدم ثــم تتراجــع، وتقتــرب ثــم تبتعــد 

عــن لحظــة الضــم الفعلــي، قــد يســتمر فــي المســتقبل القريــب، 

ويتحــول فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ورقــة مســاومة جديــدة تســتخدمها إســرائيل، إمــا للمضــي قدمًــا فــي 

تطبيعهــا مــع دول عربيــة جديــدة، أو فــي ابتــزاز الســلطة الفلســطينية وضبــط مســاحة المنــاورة الفلســطينية 

وفــق الأهــواء الإســرائيلية. 

ــراج  ــى إخ ــرن، إل ــة الق ــول صفق ــطيني ح ــرائيلي- الفلس ــي، والإس ــرائيلي الداخل ــل الإس ــةً، أدى التفاع بداي

ــة  ــاره خارط ــه باعتب ــام مع ــل الع ــه للتفاع ــرائيلية وطرح ــادة الإس ــة للقي ــر الداخلي ــن الجواري ــم م ــروع الض مش

الطريــق الإســرائيلية الجديــدة. فبعــد إعــان صفقــة القــرن، زاد النقــاش حــول ضــم مناطــق فلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة للســيادة الإســرائيلية، لا ســيّما أن نتنياهــو كان قــد حــدّد الأول مــن تمــوز 2020 موعــدًا لتنفيــذ الضــم، 

ولــم ينفــذه. فــي حينــه، كانــت ســيناريوهات الضــم المحتملــة كالتالــي:2

ضــم المســتوطنات فقــط، إمــا بضــم المســاحة المبنيــة ومــا حولهــا مــن مســاحات قريبــة )أي أقــل مــن %4  	-

ــة(. ــة(، أو ضــم مناطــق نفــوذ المســتوطنات )نحــو 10% مــن الضفــة الغربي مــن مســاحة الضفــة الغربي

ــرائيلي  ــاع إس ــى بإجم ــي تحظ ــل الت ــك الكت ــيّما تل ــية وحســب، لا س ــتيطانية الرئيس ــل الاس ضــم الكت 	-

واســع، وأغلبهــا غربــيّ الجــدار الفاصــل، وهــي تشــكل 10% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة.

ضم غور الأردن، ويشكل 17% من مساحة الضفة الغربية. 	-

ضم مناطق »ج« كاملة، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية. 	-

الداخلــي،  الإســرائيلي  التفاعــل  أدى 

صفقــة  حــول  الفلســطيني   - والإســرائيلي 

القــرن، إلــى إخــراج مشــروع الضــم مــن الجواريــر 

وطرحــه  الإســرائيلية  للقيــادة  الداخليــة 

للتفاعــل العــام معــه باعتبــاره خارطــة الطريــق 

الجديــدة. الإســرائيلية 
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ضــم كل المناطــق التــي حددتهــا الخطــة الأميركيــة )صفقة  	-

القــرن( كجــزء مــن دولــة إســرائيل، وهــي تشــمل نصــف 

مســاحة منطقــة »ج« )أي 30% مــن الضفــة الغربيــة(، 

 ،)%٤( المســتوطنات  ومســاحة   ،)%17( الأردن  وغــور 

والكتــل الاســتيطانية )%10(. 3

فــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن زعمــاء المســتوطنين 

فــي الضفــة الغربيــة منقســمون علــى أنفســهم تجــاه خطــوة الضــم 

وتجــاه مجمــل الخطــة الأميركيــة، فهنــاك التيــار الداعــم لنتنياهــو، 

ــر  ــود داخــل المســتوطنات. ويَعتب ــذي يصــوّت لليك ــار ال ــو التي وه

ــال فــرض  ــي مســيرة إكم ــة ف ــار أن خطــوة الضــم مهم هــذا التي

الســيادة علــى جميــع المســتوطنات، وأن الخطــة الأميركيــة فرصــة 

تاريخيــة لشــرعنة الاســتيطان ومنــع إقامــة دولــة فلســطينية علــى 

ــه لا  ــاء المســتوطنين، فإن ــال نتنياهــو لزعم ــا ق ــد. فكم ــدى البعي الم

ــة  ــة الأميركي ــي الخط ــا ف ــار إليه ــة الفلســطينية المش ــر الدول يَعتب

ــى الأرض ســتكون  ــة عل ــة الكامل ــة، حيــث إن الســيطرة الأمني دول

لإســرائيل.4

ــري اليمــن الأيديولوجــي  ــر عــن هــذا الموقــف أحــدُ منظِّ وقــد عبَّ

ــف المســتوطنين المعارضــن  ــده لموق ــن خــال نق ــي إســرائيل، م ف

نــداف  المعــروف،  الإســرائيلي  اليمينــي  أشــار  حيــث  للضــم، 

شــرغاي، فــي مقالــة بعنــوان »الفرصــة الغائبــة عــن العــن«، إلــى 

أن الضــم هــو فرصــة لبنــاء إجمــاع إســرائيلي مــن جديــد حــول 

ــول مشــروع  ــى المســتوطنين قب ــك، يجــب عل ــة، لذل ــة اليهودي الدول

الضــم، المفتــرض تطبيقــه فــي تمــوز ٢٠٢٠، إذ إن »فــرض ســيادة 

يهوديــة علــى جــزء مــن أرض الوطــن فــي يهــودا والســامرة 

]الضفــة الغربيــة[ ليــس نهايــة المطــاف، وإنمــا البدايــة، فالســيادة 

علــى 30% مــن الأرض ســوف تشــكل أرضيــةً صلبــة لجهودنــا 

لتخليــص )أي تحريــر بالمفهــوم الصهيونــي( كامــل الأرض«.5

ــارض الضــم  ــار داخــل المســتوطنين يع ــاك تي ــل، هن ــي المقاب ف

بشــكله المعــروض فــي الخطــة الأميركيــة. وتنطلــق معارضتهــم مــن 

نتنياهو عن خطة الضم:

»ضمــن الخطــة ]الأميركيــة[، هنــاك فرصــة تاريخية 

ــذي كان باتجــاه واحــد  لتغييــر المســار التاريخــي ال

كل الوقــت. كل الخطــط التــي اقترحــت علينــا فــي 

الماضــي اشــتملت علــى تنــازلات عــن مســاحات 

 ،67 خطــوط  إلــى  كالعــودة  إســرائيل،  أرض  مــن 

ــد  ــا يوج ــن. هن ــودة اللاجئي ــدس، وع ــيم الق وتقس

بــل  بالتنــازل،  المطالبيــن  نحــن  لســنا  العكــس. 

إذا  تســتمر  ســوف  العمليــة  الفلســطينيون. 

وافقــوا علــى تنفيــذ عشــرة شــروط صعبــة، تشــمل 

غــرب  فــي منطقــة  الإســرائيلية  الســيادة  فــرض 

نهــر الأردن، والحفــاظ علــى القــدس موحــدة، وعــدم 

مســتوطنة،  أي  اقتــاع  وعــدم  لاجــئ،  أي  دخــول 

وفــرض الســيادة الإســرائيلية فــي مناطــق واســعة 

فــي يهــودا والســامرة ]الضفــة الغربيــة[، وشــروط 

أننــا  الاعتــراف  عليهــم  وهنــاك.  هنــا  أخــرى 

الســلطة الأمنيــة علــى كل المنطقــة. إذا وافقــوا 

علــى كل ذلــك، فســتكون لهــم ســلطة خاصــة 

بهــم، يُعرّفهــا الرئيــس ترامــب بدولــة. قــال لــي 

دبلوماســي أميركــي: »بيبــي، لكــن هــذه ليســت 
دولــة«، قلــت لــه: »ســمّوها مــا شــئتم«.3

الضفــة  فــي  المســتوطنين  زعمــاء  انقســم 

الضــم  خطــوة  تجــاه  أنفســهم  علــى  الغربيــة 

اعتبــر  الخطــة الأميركيــة، وقــد  وتجــاه مجمــل 

التيــار الداعــم لنتنياهــو أن خطــوة الضــم مهمــة 

فــي مســيرة إكمــال فــرض الســيادة علــى جميــع 

فرصــة  الأميركيــة  الخطــة  وأن  المســتوطنات، 

تاريخيــة لشــرعنة الاســتيطان ومنــع إقامــة دولــة 

فلســطينية علــى المــدى البعيــد.
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أن الضــم المقتــرح لــن يشــمل كل المســتوطنات، وكل مناطــق »ج« 

فــي الضفــة الغربيــة التــي تشــكل نحــو 60% مــن الضفــة، وتشــمل 

جميــع المســتوطنات والمســتوطنين. كمــا أنهــم يعتقــدون أن نتنياهــو 

ذاهــب إلــى الضــم ضمــن الخطــة الأميركيــة التــي تنطلــق أيضــاً 

ــة فلســطينية علــى 70% مــن الأرض، الأمــر الــذي  مــن إقامــة دول

يتــرك لإســرائيل 30% مــن المســاحة فقــط. كمــا يعــارض هــذا 

ــة الفلســطينية  ــل الدول ــوب داخ ــتوطنة كجي ــاء 15 مس ــار إبق التي

المطروحــة فــي الخطــة الأميركيــة، وتجميــد البنــاء فــي المســتوطنات 

ــا.6 وقــد قــال أحــد زعمــاء المســتوطنين  التــي لــن يتــم ضمهــا حاليًّ

ــور  ــي غ ــرأس مســتوطنة ف ــذي ي ــي، ال ــد الحيّان المعارضــن، دافي

ــا ليســا  ــا أنهم ــي خطتهم ــا ف ــب وكوشــنير أثبت الأردن، إن »ترام

صديقــن لدولــة إســرائيل، ولا يفكــران فــي مصالحهــا الأمنيــة 

والاســتيطانية.7 وهــو موقــف أغضــب نتنياهــو كثيــرًا، مُعتبــرًا أن 

هــذه المواقــف للمســتوطنين المعارضــن تهــدد كل الخطــة والعلاقــة 

الخاصــة مــع إدارة ترامــب.8

ــى مواقــف  انعكــس هــذا الســجال السياســي حــول الضــم عل

ــد  ــراه معه ــا، فحســب اســتطلاع أج ــور الإســرائيلي أيضً الجمه

القــدس للدراســات الإســتراتيجية والأمــن، تبــن أن 42% مــن 

الإســرائيليين يؤيــدون فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى غــور 

الأردن، بينمــا عــارض ذلــك 27%، والباقــي ليــس لهــم موقــف مــن 

ــد(،  ــارض ومؤي ــط )مع ــف فق ــم موق ــن له ــن م ــن ب الموضــوع، وم

وصلــت نســبة التأييــد إلــى 60%. أمــا فيمــا يتعلــق بفرض الســيادة 

ــك 43%، وعارضــه 32%، و%25  ــد ذل ــد أي ــى المســتوطنات، فق عل

ــف،  ــم موق ــن لديه ــن م ــن ب ــن الموضــوع. وم ــا م ــدوا موقفً ــم يُب ل

وصلــت نســبة التأييــد إلــى 57%. 9 وفــي اســتطلاع آخــر أجــراه 

معهــد دراســات الأمــن القومــي، وهــو علــى يســار معهــد القــدس 

ــن أن  ــه الإســتراتيجية، تب ــه السياســية ورؤيت ــث تقديرات ــن حي م

ــا أحــاديّ الجانــب للكتــل الاســتيطانية، و%14  26% يؤيــدون ضمًّ

ــدون  ــكل المســتوطنات، و7% يؤي ــا أحــاديّ الجانــب ل ــدون ضمًّ يؤي

موقف حزب »يمينا« 

ــا بواســطة نتنياهــو،  »وضعــت خطــة ترامــب عمليًّ

منــذ  نتنياهــو.  خطــة  تســمى  أن  يجــب  لــذا، 

بــار إيــان، يتحــدث نتنياهــو عــن دولــة  خطــاب 

مــن  أقــل  دولــة  الســاح،  منزوعــة  فلســطينية 

ــة التــي أرادهــا ]إيهــود[ أولمــرت ]وتســيفي[  الدول

ليفنــي، لكنهــا لا تــزال دولــة فلســطينية. نحــن 

ندعــم  ولكــي  فلســطينية،  دولــة  قيــام  نعــارض 

 
ً
هــذه الخطــة، يجــب إجــراء تغييــرات عليهــا. أولا

التــي  الخرائــط  ففــي  الخريطــة،  تغييــر  يجــب 

وجيــوب  فلســطيني  تواصــل  هنــاك  رأيتهــا، 

تواصــل  العكــس:  يكــون  أن  يجــب  إســرائيلية. 

إلــى  بالإضافــة  فلســطينية،  وجيــوب  إســرائيلي 

ســيكون  بيدنــا،  التــي  الخريطــة  فحســب  ذلــك، 

هنــاك تجنيــس لنحــو 100 ألــف فلســطيني. إذا 

كان الحديــث عــن ضــم مناطــق »ج«، فيمكــن ابتــاع 

تجنيــس 100 ألــف فلســطيني، ولكــن عندمــا يتــم 

فــرض الســيادة علــى 30% مــن الأرض فقــط، فإنــه 

ــا 
ً

ــل اتفاق ــن أن نقب ــن لا يمك ــك... نح ــاوي ذل لا يس

فــي  الأرض،  مــن   %50 الفلســطينيين  يعطــي 

ــا  ــار 50 عامً ــتعدون للانتظ ــن مس ــع، نح ــذا وض هك

أخــرى، لدينــا صبــر علــى ذلــك... هــذه الخطــة يمكــن 
الاســتيطان«.8 علــى  تكــون خطيــرة  أن 

هنــاك تيــار اســتيطاني يعــارض الضــم بشــكله 

وتنطلــق  الأميركيــة.  الخطــة  فــي  المعــروض 

معارضتــه مــن أن الضــم المقتــرح لــن يشــمل كل 

الضفــة  فــي  »ج«  مناطــق  وكل  المســتوطنات، 

الغربيــة التــي تشــكل نحــو 60% مــن مســاحتها، 

وتشــمل جميــع المســتوطنات والمســتوطنين. 

كمــا أنهــم يعتقــدون أن نتنياهــو ذاهــب إلــى 

الضــم ضمــن الخطــة الأميركيــة التــي تنطلــق 

ــطينية. ــة فلس ــة دول ــن إقام ــا م أيض
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ــا أحــاديّ الجانــب لــكل مناطــق الضفــة الغربيــة، و8% يؤيــدون  ضمًّ

ضــم مناطــق »ج«، بينمــا يعــارض 45% كل خطــوة ضــم أحاديــة 

ــد  ــس الاســتطلاع، يؤي ــي نف ــرف إســرائيل.10 وف ــن ط ــب م الجان

46% مــن الجمهــور الإســرائيلي إعطــاء الفلســطينيين الذيــن ســيتم 

ضمهــم مكانــة مقيمــن بــدون مواطنــة، فيمــا يعتقــد 32% أنــه يجــب 

ألا يُنحــوا لا حقــوق مواطنــة ولا إقامــة، ويؤيــد 22% منحهــم 

ــة11. ويتبــن مــن نتائــج الاســتطلاعين تبايــن  حقــوق مواطنــة كامل

النتائــج بينهمــا حــول مواقــف الإســرائيليين مــن موضــوع الضــم، مــا يُصعــب معرفــة التوجهــات الحقيقيــة لــدى 

ــق بالضــم )انظــر الشــكل رقــم 1(. الجمهــور الإســرائيلي فيمــا يتعل

الشكل رقم )١(: مواقف الإسرائيليين من مشروع ضم أراضٍ داخل الضفة الغربية

١.٢  السجال حول الضم يساهم في صعود "خطاب الأبرتهايد" المعارض للإحتلال

      في المشهد الإسرائيلي

ســاهم الســجال الــذي كان فــي إســرائيل حــول الضــم )لمزيــد مــن التفاصيــل، راجــع تقريــر مــدار الإســتراتيجي 

ــام  ــاج نظ ــى إنت ــؤدي إل ــن أن الضــم ســوف ي ــذر م ــه، يح ــاب مضــاد ل ــود خط ــي صع ــام ٢٠١٩(، ف ٢٠٢٠ للع

ــدس للدراســات الإســتراتيجية  ــد الق ــي »معه ــز اليمين ــي دراســة أعدهــا المرك ــة. فف ــة الغربي ــي الضف ــد ف أبرتهاي

والأمــن«، اعتبــر أن الإســتراتيجية الفلســطينية لمواجهــة إســرائيل بُنيــت علــى أســس ثلاثــة:12 

أولًا: نــزع الشــرعية عــن إســرائيل واعتبارهــا نظــام أبرتهايــد، وذلــك مــن أجــل الســعي إلــى حصارهــا،  	-

ــا فتــرة نظــام الفصــل العنصــري. ــى غــرار مــا حــدث مــع جنــوب أفريقي عل

القــدس  معهــد  أجــراه  اســتطلاع  مــن  تبيّــن 

 %42 أن  والأمــن،  الإســتراتيجية  للدراســات 

الســيادة  فــرض  يؤيــدون  الإســرائيليين  مــن 

عــارض  بينمــا  الأردن،  غــور  علــى  الإســرائيلية 

ذلــك 27%، والباقــي ليــس لهــم موقــف مــن 

الموضــوع.
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ثانيًــا: تحديــد مرجعيــة تفاوضيــة ذات ســقف عــالٍ يمكــن فرضهــا علــى إســرائيل قبيــل الرجــوع  	-

للمفاوضــات. وهــذه المرجعيــة قــد تشــمل مســاعي لإلــزام إســرائيل بالانســحاب مــن الضفــة )ربمــا مــع 

تبــادل أراضٍ بالحــد الأدنــى(، وســيادة فلســطينية علــى القــدس الشــرقية واعتبارهــا عاصمــة، والاعتــراف 

ــة. ــا يســمى فلســطينيًّا الشــرعية الدولي ــن الفلســطينيين، وهــو م ــودة للاجئ بشــرعية حــق الع

ــي الســلطة  ــى أســاس يُبق ــاس عل ــة حم ــع حرك ــا: اســتعادة الوحــدة الفلســطينية، أي المصالحــة م ثالثً 	-

الفلســطينية ملتزمــة بخيــارات التســوية التاريخيــة مــع إســرائيل.

تشــير الورقــة إلــى أن الإســتراتيجية الفلســطينية انهــارت، فاتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربيــة عــززت مواقــف 

إســرائيل السياســية فــي المنطقــة، والنابعــة مــع تقاطــع، وأحيانًــا تماهــي، المصالــح الإســتراتيجية المشــتركة بــن 

إســرائيل ودول عربيــة، لا ســيّما فــي الملــف الإيرانــي، إضافــة إلــى تعزيــز علاقــات إســرائيل الدوليــة فــي أفريقيــا، 

وآســيا، وأميــركا الجنوبيــة. وحســب الورقــة المذكــورة، فــإن دولًا صغيــرة وكبيــرة لــم تعــد تخشــى أو تتوجــس مــن 

بنــاء علاقــات دبلوماســية مكشــوفة مــع إســرائيل، عــاوة علــى الموقــف الأميركــي وسياســة ترامــب التــي أضعفــت 

ــد  ــي عه ــر إســتراتيجية الفلســطينيين ف ــي أن تتغي ــك شــك ف ــري الإســتراتيجية الفلســطينية، وهنال بشــكل جوه

بايــدن.13

فــي المقابــل، أثــار تقريــر نشــرته منظمــة »بتســيلم« حــول نظــام الأبرتهايــد الإســرائيلي، نقاشًــا جديــدًا حــول 

ــي الأراضــي  ــا يحصــل ف ــة م ــر ومقارب ــه تأطي ــن خلال ــت م ــرًا حاول ــة »بتســيلم« تقري ــدت منظم ــث أع ــك، حي ذل

ــه نظــام أبرتهايــد. ويوضــح التقريــر مركبــات  ــى أن ــة عــام 1967، وداخــل الخــط الأخضــر، عل الفلســطينية المحتل

وســمات نظــام الأبرتهايــد الإســرائيلي مــن خــال أربعــة مركبــات: الأرض، والمواطنــة، وحريــة الحركــة، والمشــاركة 

السياســية،14 حيــث يقــوم نظــام الأبرتهايــد الإســرائيلي علــى الفصــل بــن الفلســطينيين واليهــود في هــذه المركبات. 

ــر المصــادرة،  ــز الفلســطيني عب ــق الحي ــى تضيي ــط الإســرائيلية عل ــوم سياســات التخطي ــأرض، تق ــبة ل وبالنس

والهــدم، وتقليــص عــدد التراخيــص للفلســطينيين، ومنــع تطــور التجمعــات الفلســطينية. فــي المقابــل، تم بنــاء 260 

ــع إســرائيل الفلســطينيين  ــة، تمن ــق بالمواطن ــا يتعل ــودي. وفيم ــف يه مســتوطنة إســرائيلية يســكنها نحــو 600 أل

ــة  ــوق المواطن ــع بحق ــن التمت ــا، وداخــل الخــط الأخضــر، م عمومً

بواســطة منــع لــمّ الشــمل مثــاً، فضــاً عــن منعهــم مــن الانتقــال 

إلــى مناطــق فلســطينية، حتــى لــو كان لديهــم أقــارب فــي الضفــة 

ــم بالهجــرة  ــكل يهــودي فــي العال ــل ل ــة، وتســمح فــي المقاب الغربي

إلــى إســرائيل والحصــول علــى المواطنــة الإســرائيلية بشــكل 

ــق  ــي المناط ــة ف ــة الحرك ــع الإســرائيليون بحري ــا يتمت ــوري. كم ف

التــي تســيطر عليهــا إســرائيل، بينمــا تفــرض نظامًــا صارمًــا مــن 

ــق  ــا يتعل ــا فيم ــل الســكان الفلســطينيين. أم ــى تنق ــح عل التصاري

ــطينية  ــتراتيجية الفلس ــرائيلية: “الإس ــة إس ورق

انهــارت، فاتفاقيــات التطبيــع مــع دول عربيــة 

فــي  السياســية  إســرائيل  مواقــف  عــززت 

ــا 
ً
وأحيان تقاطــع،  مــع  والنابعــة  المنطقــة، 

المشــتركة  الإســتراتيجية  المصالــح  تماهــي، 

فــي  ســيّما  لا  عربيــة،  ودول  إســرائيل  بيــن 

علاقــات  تعزيــز  إلــى  إضافــة  الإيرانــي،  الملــف 

إســرائيل الدوليــة فــي أفريقيــا، وآســيا، وأميــركا 

الجنوبيــة«.
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التصويــت  حــق  إســرائيل تمنــح  فــإن  السياســية،  بالمشــاركة 

لــكل الســكان الإســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة المســيطَر عليهــا 

)المســتوطنين(، وتنــزع الشــرعية عــن مشــاركة الفلســطينيين فــي 

ــات. الانتخاب

فــي هــذا الإطــار، كتــب الناشــط الحقوقــي المعــروف ميخائيــل 

ــذا  ــم.. ه ــوان »نع ــس بعن ــة هآرت ــي صحيف ــة رأي ف ســفراد مقال

ــة أبرتهايــد  ــه إلــى أن الواقــع فــي الأراضــي الفلســطينية يُثــل حال أبرتهايــد، حتــى بــدون الضــم«،15 خلــص في

ــان مــن الســكان:  ــاك مجموعت ــة هن ــة الغربي ــي الضف ــه ف ــى أن ــرار الضــم. ويشــير إل ــد ق ــى بعــد أن تم تجمي حت

المســتوطنون الذيــن يتمتعــون بالامتيــازات والســيطرة علــى المــوارد، مــن الأرض والمــاء، ومجموعــة الفلســطينيين 

الذيــن يفتقــرون لحقوقهــم وهــم مغيبــون عــن التمثيــل فــي المؤسســات التــي تقــرر بشــأن حياتهــم.

وأشــارت المحاميــة والكاتبــة الإســرائيلية ســيفان طــال إلــى أن الضــم لــن يغيــر مــن واقــع الأبرتهايــد، ولكنــه 

ــا، حيــث تشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الدبلوماســية الإســرائيلية تطرقــت للاحتــال كوضــع  ســيجعله قانونيًّ

ــا، انتهكــت إســرائيل كل القوانــن، وأقامــت تجمعــات اســتيطانية كثيــرة، وســرقت الشــوارع،  مؤقــت، ولكــن عمليًّ

وصــادرت أراضــي، وأقيــم بالتالــي نظــام أبرتهايــد قــاسٍ.16 وتكمــل طــال: »المرحلــة الأولــى كانــت ضــم كل مناطــق 

ــا، تم ضمهــا منــذ وقــت طويــل. كمــا أن القانــون الإســرائيلي مفــروض علــى مواطنــي  67، الضفــة وغــزة، وعمليًّ

إســرائيل فــي الضفــة، وغيــر مفــروض علــى الســكان الفلســطينيين. الضــم الفــوري للمناطــق لــن يغيــر شــيئًا مــن 

الواقــع علــى الأرض، ولكنــه سيشــكل اعترافًــا بالواقــع: إســرائيل هــي نظــام أبرتهايــد. لا توجــد أراضٍ مســيطر 

عليهــا، أراضٍ محتلــة، أراضٍ مختلــف عليهــا، بــل يوجــد أبرتهايــد، أي فصــل جغرافــي، فيزيائــي، قضائــي، 

قانونــي. لا يوجــد نظــام أكثــر أبرتهايديــة مــن ذلــك الموجــود فــي الضفــة وغــزة«.17

٣.١ الاستمرار في الضم الزاحف وتشديد الخناق على الفلسطينيين

ــة  ــل الضف ــى أراضٍ داخ ــة لإســرائيل عل ــيادة القانوني ــرض الس ــت ف ــي صاحب ــع الســجالات الت ــوازي م بالت

الغربيــة، تمضــي إســرائيل فــي تطبيــق سياســاتها فــي فــرض وقائــع جديــدة تقــوم علــى المزيــد مــن الضــم الزاحــف 

مــن جهــة، وتشــديد الخنــاق علــى الفلســطينيين مــن جهــة ثانيــة. يمكــن تلخيــص أهمهــا علــى النحــو التالــي:

١.٣.١  الضم الزاحف في مناطق »ج«

تشــكل السياســات التهويديــة فــي مناطــق »ج« اســتمرارًا للنهــج الــذي قــاده اليمــن بزعامــة نتنياهــو، والــذي 

ــي مناطــق محــدودة )خاصــة داخــل  ــى حســم مســتقبل هــذه المناطــق وحصــر الوجــود الفلســطيني ف ــل عل يعم

ــة  ــا العســكرية والأمني ــن خــال أذرعه ــة الإســرائيلية م ــل الحكوم ــار، تعم ــذا الإط ــي ه مناطــق »أ« و »ب«.18 وف

الغربيــة  الضفــة  الأبرتهايــد: توجــد فــي  واقــع 

مجموعتــان مــن الســكان: المســتوطنون الذيــن 

يتمتعــون بالامتيــازات والســيطرة علــى المــوارد،  

لحقوقهــم  يفتقــرون  الذيــن  والفلســطينيون 

ــات  ــي المؤسس ــل ف ــن التمثي ــون ع ــم مغيب وه

ــم. ــأن حياته ــرر بش ــي تق الت
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والإدارة المدنيــة ووزاراتهــا المختلفــة مــن أجــل تنفيــذ رؤيتهــا. وقــد 

تم التعبيــر عــن هــذه السياســات فــي الاجتماعــات التــي عقــدت فــي 

هــذا الشــأن فــي لجنــة الخارجيــة والأمــن التابعــة للكنيســت، حــن 

أعلــن ممثــل عــن الإدارة المدنيــة، »نجــاح إســرائيل فــي المعركــة« 

الأوروبــي.19  والاتحــاد  الفلســطينيين  أمــام  »ج«  مناطــق  علــى 

ــي شــهري تمــوز وآب ٢٠٢٠ تحــت  ــات ف ــذه الاجتماع ــدت ه وعق

ــى منطقــة )ج(«.  مســمى »الســيطرة الفلســطينية عل

وقــد حضــر الجلســات نــواب كنيســت مــن اليمــن، بالإضافــة إلــى ممثلــن عــن المســتوطنين، وجمعيــة »ريجافيــم: 

ــى الفلســطينيين،  ــق عل ــن أجــل التضيي ــة م ــر أداة تخطيطي ــي تعتب ــة، الت ــى أراضــي الوطــن« اليميني ــاظ عل للحف

وإتاحــة البنــاء الاســتيطاني فــي مناطــق »ج«. فــي الاجتماعــن المذكوريــن، وصــف غدعــون ســاعر مــا تقــوم بــه 

الإدارة المدنيــة فــي مناطــق »ج« بأنــه: »القتــال الأساســي، والمعركــة المركزيــة علــى أرض إســرائيل فــي مناطــق 

»ج«، مطلبنــا، وهــو ينبــع أيضًــا مــن الاتفاقيــات، المطالبــة بــكل مناطــق )ج(«. وفــي تمــوز 2019، خصــص المجلــس 

الــوزاري الأمنــي المصغــر جلســة مــن أجــل مناطــق »ج«، وتم التأكيــد فيــه علــى »أهميــة الحفــاظ علــى مناطــق )ج( 

مــن زاويــة قوميــة«. وعندمــا شــغل بينيــت منصــب وزيــر الدفــاع، قــام بتعيــن كوبــي اليــراز، الــذي كان مستشــارًا 

لشــؤون الاســتيطان لمنصــب رئيــس »المعركــة علــى مناطــق )ج(«. لكــن بينــي غانتــس الــذي خلفــه فــي الــوزارة لــم 

يجــدد العقــد لهــذا المنصــب.20 

ــة  ــي 2020، حــذرت الإدارة المدني ــي تشــرين الثان ــة والأمــن ف ــة الخارجي ــة للجن ــي جلســة أخــرى مهم ف

مــن أن الســلطة الفلســطينية تُشــغل مئــات العاملــن مــن أجــل تســجيل الأراضــي فــي منطقــة »ج«، بينمــا لا 

يعمــل لــدى الإدارة فــي هــذا الأمــر ســوى عشــرين شــخصًا. علــى ضــوء ذلــك، قــال تســيفي هــاوزر، رئيــس 

لجنــة الخارجيــة والأمــن إن هــذه المعلومــات تكشــف »الوجــه الحقيقــي لدولــة إســرائيل، التــي تتحــدث منــذ 

ــن الأشــخاص، وهــي  ــاً م ــددًا قلي ــع تُشــغل ع ــي الواق ــا ف ــى مناطــق )ج(، ولكنه ــة عل ــن المعرك ســنوات ع

تعــرف أن الســلطة تســابق للوصــول إلــى الأرض وتســجيلها، وتُشــغل فــي ســبيل ذلــك 600 عامــل«.21 

ــذ العــام 2015، تقــوم  ــى أن الســلطة الفلســطينية، ومن ــة مــن العــام 2017 إل ــإدارة المدني ــة ل وتشــير وثيق

ــك بشــكل  ــا، وتســجل ذل ــة حســب مالكيه ــي المنطق ــط وتســجيل الأراضــي ف ــث مــن أجــل تخطي بعمــل حثي

منظــم، وتحديــدًا فــي منطقتــي بيــت لحــم والخليــل. وتشــير الوثيقــة إلــى أن عمــل الســلطة يمتــد علــى آلاف 

ــة  الدونمــات، تقــوده وزارة العــدل الفلســطينية وســلطة الأراضــي فــي الســلطة. وقــد أوصــت الإدارة المدني

فــي الوثيقــة بتكثيــف العمــل فــي هــذا المجــال، لمنــع الســلطة مــن تســجيل الأراضــي والقيــام بعمليــات بيــع 

وشــراء فــي المنطقــة. واســتمرارًا لهــذه التوصيــة، أوصــت لجنــة الخارجيــة والأمــن فــي تشــرين الثانــي 2020 

ــر  ــدل تســجيل الأراضــي غي ــه ب ــة بأن ــرح الإدارة المدني ــة. وتقت ــي المنطق ــى تســجيل الأراضــي ف بالعمــل عل

غدعــون ســاعر حــول مــا تقــوم بــه الإدارة المدنيــة 

فــي مناطــق »ج«: »القتــال الأساســي، والمعركــة 

مناطــق  فــي  إســرائيل  أرض  علــى  المركزيــة 

ــات،  ــن الاتفاقي ــا م
ً

ــع أيض ــو ينب ــا، وه »ج«، مطلبن

المطالبــة بــكل مناطــق )ج(«.
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الواضــح، تتــم تســوية الأراضــي فــي المنطقــة، وهــي خطــوة لــم 

ــي  ــا للأراضــي الفلســطينية ف ــذ احتلاله ــا إســرائيل من تتخذه

ــع »الســيطرة«  ــى من العــام 1967. وترمــي خطــوة التســوية إل

ــى الأراضــي فــي المنطقــة مــن طــرف الســلطة الفلســطينية  عل

ــة  ــة التوجــه للمحكم أو الســكان الفلســطينيين، وإغــاق إمكاني

العليــا، حيــث إن التســوية ســتكون نهائيــة فــي هــذه المنطقــة.22

وكمــا أظهرنــا فــي التقريــر الســابق، تســتعمل إســرائيل سياســة إعــان مناطــق واســعة كمحميــات طبيعيــة، مــن 

أجــل وضــع اليــد عليهــا، والســيطرة علــى الأرض الفلســطينية. أمــا المســتوطنون، فتبنــوا أســلوبًا جديــدًا للســيطرة 

علــى الأرض يتمثــل فــي إقامــة المــزارع لخدمــة الهــدف نفســه. ولا شــك فــي أن هــذا الأمــر مــا كان لينجــح لــولا 

ــي  ــة الت ــة الأمني ــة الإســرائيلية، والحماي ــن الحكوم ــاه المســتوطنون ومؤسســاتهم م ــذي يتلق ــم السياســي ال الدع

ــى  ــدأت بالســيطرة عل ــر، قــد ب ــا«، برئاســة المســتوطن زئيــف حافي يتلقونهــا مــن الجيــش. وكانــت مؤسســة »آمن

أراضٍ فلســطينية وإقامــة مــزارع للرعــي فــي الضفــة الغربيــة. واعتبــر حافيــر أن هــذه الطريقــة هــي أنجــع فــي 

الســيطرة علــى الأرض مــن إقامــة البــؤر الاســتيطانية، حيــث أشــار إلــى أنــك مــن خــال »البنــاء، تمســك القليــل 

مــن الأرض، لاعتبــارات اقتصاديــة، وقــد وصلنــا إلــى 100 كيلومتــر مربــع بعــد أكثــر مــن 50 عامًــا«، فــي المقابــل، 

هنــاك أراضٍ »أكثــر بضعفــن مــن مســاحة المســتوطنات المبنيــة، وإقامــة مزرعــة واحــدة للمســتوطنين ســتحافظ 

ــذه وزارة  ــادرت لمشــروع تنف ــي ب ــا« هــي الت ــر أن مؤسســة »آمن ــآلاف الدونمــات«.23 وكشــف حافي ــى أرض ب عل

الاســتيطان المتمثــل فــي رصــد 20 مليــون شــيكل مــن أجــل مراقبــة البنــاء الفلســطيني فــي مناطــق »ج«.

١.٣.٢  الصندوق القومي »الكيرن كييمت« يمدد نشاطه إلى داخل الضفة الغربية

أن  »ج«  مناطــق  فــي  الاســتيطاني  النشــاط  متابعــة  تُظهِــر 

هــذه المناطــق تحولــت إلــى ســاحة العمــل المركزيــة للجمعيــات 

جمعيــة  خــاص  بشــكل  بينهــا  مــن  تبــرز  التــي  الاســتيطانية 

إلــى تهويــد الأرض مقابــل حصــر  التــي تســعى  »ريجافيــم«، 

24 الفلســطيني.  الوجــود 

ويعتبــر بتســالئيل ســموترش )الرئيس الحالي لحــزب الصهيونية 

الدينيــة( مــن أكثــر الممثلــن للصهيونيــة الاســتيطانية حضــورًا 

ــأن تحصــل المســتوطنات  ــب ب ــال، ويطال ــذا المج ــي ه ــاطًا ف ونش

علــى صلاحيــات الرقابــة والهــدم علــى البنــاء الفلســطيني فــي 

ــت شــكيد  ــرة الســابقة إيلي ــرح الوزي ــا تقت المناطــق المفتوحــة. فيم

ــا«، برئاســة المســتوطن  تعكــف مؤسســة »آمن

أراضٍ  علــى  الســيطرة  علــى  حافيــر،  زئيــف 

فلســطينية وإقامــة مــزارع للرعــي فــي الضفــة 

الغربيــة. واعتبــر حافيــر أن هــذه الطريقــة هــي 

أنجــع فــي الســيطرة علــى الأرض مــن إقامــة البــؤر 

الاســتيطانية.

جمعية ريجافيم

تأسســت فــي العــام 2006 بهــدف تطويــر الأجنــدة 

الصهيونيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالأراضــي. تســعى 

هــذه الجمعيــة للتأثيــر علــى الجهــات المختلفــة في 

إســرائيل بالوســائل القانونيــة والبرلمانيــة لدفعهــا 

المتعلقــة  الصهيونيــة  المبــادئ  وفــق  للعمــل 

ــة  ــوارد الطبيعي ــى الأرض والم ــيطرة  عل ــكام الس بإح

ــم  ــن أه ــم م ــر ريجافي ــتيطان. تعتب ــال الاس ــن خ م

تشــجيع  علــى  تعمــل  التــي  اليمينيــة  الأدوات 

الاســتيطان ودعمــه والتضييــق علــى الفلســطينيين 
والاســتيلاء علــى أرضهــم وملاحقتهــم قانونيًــا.24
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ــن  ــة الإســرائيلية لتعي ــى الحكوم ــط عل ــا( الضغ ــن حــزب يمين )م

مســؤول تنفيــذي تكــون مهمتــه »منــع الســيطرة علــى مناطــق )ج(« 

التــي تعتبرهــا »أرضًــا إســرائيلية«. واقتــرح عضــو الكنيســت 

أرييــل كهانــا )مــن حــزب يمينــا( إقامــة ســلطة إســرائيلية خاصــة 

ــذ هــذه المهمــة. لتنفي

الصنــدوق  إدارة  وفــي ١٤ شــباط ٢٠٢١، صــادق مجلــس 

القومــي اليهــودي »الكيــرن كييمــت«، بشــكل أولــي، علــى مشــروع 

قــرار ينظــم عملهــا فــي الضفــة الغربيــة. وحســب القــرار، ســتقوم الكيــرن كييمــت بشــراء أراضٍ خاصــة فــي إطــار 

»إنقــاذ الأرض«. وحســب القــرار الأولــي، ســتُعطى أفضليــة لشــراء الأراضــي فــي مناطــق الاســتيطان التــي توجــد 

ــا؛ إذ  فيهــا فــرص عاليــة للبنــاء أو تلــك القريبــة مــن المســتوطنات بهــدف توســيعها. يشــكل هــذا القــرار تطــورًا مهمًّ

عملــت الكيــرن كييمــت فــي الأراضــي الفلســطينية حتــى الآن عبــر شــركات وســيطة وليــس بشــكل مباشــر. وجــاء 

هــذا القــرار بعــد أن أحكــم اليمــن، بقيــادة الليكــود، ســيطرته عليــه، ومــن المتوقــع أن يتــم التصويــت علــى هــذا 

القــرار فــي الهيئــة العامــة للصنــدوق بعــد الانتخابــات الإســرائيلية المقُبلــة.25

ــة  ــي الضف ــرن كييمــت( لشــراء أراضٍ خاصــة فلســطينية ف ــودي )الكي ــي اليه ــدوق القوم ــل دخــول الصن  يمث

الغربيــة تأكيــدًا علــى التوجــه الإســرائيلي للســيطرة والاســتيطان علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فضــاً عــن 

غيــاب التمييــز بــن الاســتيطان داخــل الخــط الأخضــر وفــي الضفــة الغربيــة، فقــد أقــرت الهيئــة الإداريــة للصنــدوق 

ــة26. وتم  ــة الغربي ــر مــن 10 ملايــن دولار( لشــراء أراضٍ فــي الضف ــون شــيكل )أكث القومــي تخصيــص 38 ملي

إقــرار هــذا المبلــغ فــي ســياق النقــاش الداخلــي فــي الصنــدوق القومــي حــول توجهــه الجديــد للعمــل فــي الضفــة 

الغربيــة، أي شــراء أراضٍ فلســطينية لأهــداف يهوديــة. وحتــى إقــرار الهيئــة الإداريــة لهــذا المبلــغ، فــإن الصنــدوق 

القومــي كان يعمــل فــي مناطــق الـــ48 فقــط. 

ــعارات  ــد ش ــكلت أح ــي ش ــص الأرض«، الت ــرة »تخلي ــذ فك ــى تنفي ــراره إل ــن ق ــي م ــدوق القوم ــدف الصن يه

ــى  ــد عل ــى وضــع الي ــذات إل ــدوق بال ــات الاســتعمار فــي فلســطين، ويســعى الصن ــة فــي بداي ــة المركزي الصهيوني

الأراضــي التــي تحــاذي الكتــل الاســتيطانية، لا ســيّما فــي القــدس والخليــل.27 ورغــم معارضــة اليهوديــة 

الإصلاحيــة والليبراليــن اليهــود فــي الولايــات المتحــدة لهــذا التوجــه )وهــم يشــكلون جــزءًا أساســيًّا مــن المانحــن 

والمتبرعــن(،28 فــإن الصنــدوق القومــي مُصــر علــى اتخــاذ وتنفيــذ هــذه السياســة الجديــدة، التــي لا يمكــن فصلهــا 

عــن فكــرة الضــم التــي يحملهــا اليمــن الإســرائيلي. ويــرأس الصنــدوقَ القومــي، الــذي يضــم مختلــف الأحــزاب 

الإســرائيلية أيضًــا، شــخصٌ يســمى أبراهــام دوبدوبانــي، وهــو مــن الصهيونيــة الدينيــة، فضــاً عــن أن لليمــن 

أغلبيــة فــي الهيئــة الإداريــة للصنــدوق القومــي.

مــن جهتــه، اعتبــر رئيــس الــوزراء الفلســطيني محمــد اشــتية أن الصنــدوق القومــي اليهــودي هــو أداة 

اليهــودي  القومــي  الصنــدوق  دخــول  يمثــل 

خاصــة  أراضٍ  لشــراء  كييمــت(  )الكيــرن 

فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تأكيــدًا علــى 

والاســتيطان  للســيطرة  الإســرائيلي  التوجــه 

 عــن 
ً
علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فضــا

الخــط  الاســتيطان داخــل  بيــن  التمييــز  غيــاب 

الغربيــة. الضفــة  وفــي  الأخضــر 
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ــث أوضــح اشــتية أن الســلطة الفلســطينية ســوف  ــة، حي ــات الدولي اســتيطان، وســيُقاضى أمــام محكمــة الجناي

تــدرج »الصنــدوق القومــي اليهــودي كإحــدى أدوات الاســتعمار الاســتيطاني أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة لتتــم 

مقاضاتــه هنــاك«.29 وأضــاف اشــتية »أن الصنــدوق مُســجل فــي بريطانيــا والولايــات المتحــدة وكنــدا وإســرائيل 

كجمعيــة خيريــة، يتقاضــى تبرعــات يتــم إعفاؤهــا مــن الضرائــب، وهــذه الأمــوال تســتخدم فــي المســتعمرات، وهــذا 

غيــر قانونــي وغيــر شــرعي«.30 وتصــب سياســات الصنــدوق القومــي والتوجهــات الحكوميــة ونشــاط الجمعيــات 

الاســتيطانية فــي المســعى الممنهــج لتهويــد مناطــق »ج« مــن جهــة، وتعزيــز  التهويــد فــي القــدس مــن جهــة أخــرى.

١.٣.٣  الهدم والبناء الفلسطيني

ــودة  ــى ع ــذ 2009 حت ــت من ــي هدم ــي الت ــدد المبان ــي ع ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــة OCHA إل ــر لمنظم ــار تقري أش

إســرائيل إلــى سياســات الهــدم فــي القــدس فــي تشــرين الثانــي عــام 2020، بعــد أن تم تجميدهــا لفتــرة، فقــد تم 

هــدم 75% مــن الوجــود الرعــوي فــي مناطــق »ج«، إضافــة إلــى تدميــر مضخــات ميــاه تســتخدم مــن قبــل 700 

ســاكن فلســطيني فــي مناطــق ج.31

الجدول رقم )١(: عمليات الهدم التي نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية ٢٠١٥-٢٠٢٠32

أبنية ليست للسكنأبنية ليست للسكنأطفال تضرروا من هدم البيوتأطفال تضرروا من هدم البيوتأصحاب بيوت هدمت بيوتهمأصحاب بيوت هدمت بيوتهموحدات سكنيةوحدات سكنية

2020151610311413

2019104349160157

201881242121114

2017102366203106

20162771174600368

2015127506293205

ــق الوجــود الفلســطيني فــي  ــة لخن ــي تعتمــد عليهــا إســرائيل فــي سياســاتها الاحتلالي ــن الت مــن أهــم القوان

مناطــق »ج«: المرســوم المتعلــق بإزالــة أبنيــة متنقلــة، والمرســوم المتعلــق بالأبنيــة غيــر المرخصــة. وللمفارقــة، فــإن 

هذيــن التعديلــن جــاءا بالــذات لمواجهــة البــؤر الاســتيطانية علــى الأراضــي الفلســطينية الخاصــة، ولكــن قــوات 

الاحتــال تســتعملهما ضــد الفلســطينيين الذيــن يبنــون فــي الغالــب علــى أراضيهــم الخاصــة. 

ــاءً  ــرة 2006-2020 نحــو 1673 بن ــى أن إســرائيل هدمــت خــال الفت ــات منظمــة »بتســيلم« إل وتشــير معطي

ســكنيًّا فلســطينيًّا فــي الضفــة الغربيــة، ونحــو 1975 مبنــى غيــر ســكني. وأدت عمليــات الهــدم خــال هــذه الفتــرة 
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إلى تشــريد 7260 فلســطينيًّا، وتشــريد 3646 طفلًا فلســطينيًّا.33 

وبالمقارنــة، فخــال الفتــرة 1999-2004، هدمــت إســرائيل نحــو 

منســق  نشــر   ،2020 أيلــول  وفــي  فلســطينيًّا.34  بنــاء   1049

ــي  ــأمم المتحــدة جيم ــع ل ــدة للشــؤون الإنســانية التاب الأمم المتح

ماكغولدريــك، معطيــات حــول هــدم البيــوت الفلســطينية، جــاء فيــه 

أن إســرائيل هدمــت وصــادرت بــن شــهري آذار وآب 2020، 

398 مبنــى بُملكيــة فلســطينية فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، أي 

بمعــدل هــدم 65 مبنــى فــي الشــهر. وحســب المكتــب الأممــي، فــإن 

ــا أن 79% مــن هــذه المبانــي كانــت فــي منطقــة »ج«.  ــى منــذ أربــع ســنوات، علمً هــذا يعتبــر معــدل الهــدم الأعل

ــدِم وصــودر مُنِحــت للفلســطينيين كمســاعدة إنســانية.35 عــاوة علــى أن 50 مبنــى هُ

ولــم تتوقــف إســرائيل فــي خطواتهــا الاســتيطانية بعــد خســارة ترامــب، فعشــية دخــول بايــدن للبيــت الأبيــض، 

أعلنــت إســرائيل عــن مناقصــات لبنــاء مئــات الوحــدات الســكنية فــي الضفــة الغربيــة، شــملت مناقصــات لبنــاء 

2572 وحــدة ســكنية جديــدة فــي الضفــة الغربيــة والقــدس، منهــا 2112 وحــدة ســكنية فــي مســتوطنات تتواجــد 

ــدس، وشــملت  ــي الق ــط، و460 وحــدة ســكنية ف ــل الاســتيطانية فق ــي الكت ــس ف ــة، ولي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ف

المناقصــات مبانــي تجاريــة وصناعيــة أيضًــا. وأشــارت حركــة »الســام الآن« إلــى أن 75% مــن الوحــدات الســكنية 

التــي شــملتها المناقصــات، وهــي عبــارة عــن 1946 وحــدة ســكنية، تتعلــق بمســتوطنات »ســتضطر إســرائيل إلــى 

إخلائهــا فــي إطــار حــال دائــم ووفقًــا لخطــة مبــادرة جنيــف«.36

١.٣.4  تقييد المشاريع الأوروبية في مناطق »ج«

ــة بصــورة  ــي المنطق ــا ف ــة دوليًّ ــاريع الفلســطينية الممُول ــدد المش ــص ع ــي تقلي ــت ف ــرائيل نجح يتضــح أن إس

كبيــرة، علمًــا أن أغلــب هــذه المشــاريع هــي مبــادرات إنســانية ترمــي إلــى تمكــن الفلســطينيين مــن العيــش بكرامــة 

بصــورة لائقــة فــي ظــل التقييــدات الإســرائيلية الصارمــة. وخــال اجتمــاع تمــوز فــي لجنــة  الخارجيــة والأمــن، 

تم عــرض موقــف وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، غابــي أشــكنازي، بأنــه يعتبــر كل نشــاط أوروبــي قائــم أو مخطــط 

لــه فــي هــذه المناطــق، لا يحتــرم الإجــراءات الإســرائيلية المتعلقــة بإعطــاء تصاريــح بنــاء، وأنهــا »تدخــل أوروبــي 

مــن أجــل ترســيم الحــدود«. وأوضــح بيــان أشــكنازي أنــه »فــي حــال لــم يتــم إعطــاء تصريــح فــي المنطقــة، فيجــب 

توقــع التداعيــات النابعــة مــن هــذه الخروقــات«، وأن إســرائيل ترفــض بشــكل قاطــع »طلبــات دفــع التعويــض علــى 

الهــدم أو مصــادرة أجهــزة« تابعــة للفلســطينيين الســاكنين فيهــا. 

وفــي قــرار غيــر مســبوق، خصّصــت الحكومــة الإســرائيلية فــي أيلــول 2020 مبلغًــا قــدره 20 مليــون شــيكل 

ــى  ــر المرخــص« فــي منطقــة »ج«.37 وأدت السياســات الممنهجــة هــذه إل ــاء الفلســطيني »غي مــن أجــل رصــد البن

خــال  إســرائيل  هدمــت  »بتســيلم«:  منظمــة 

ا  ســكنيًّ بنــاءً   1673 نحــو   2020-2006 الفتــرة 

 1975 ونحــو  الغربيــة،  الضفــة  فــي  ا  فلســطينيًّ

مبنــى غيــر ســكني. وأدت عمليــات الهــدم خــال 

ا مــن  هــذه الفتــرة إلــى تشــريد 7260 فلســطينيًّ

.  وبالمقارنــة، فخــال الفتــرة 
ً
بينهــم 3646 طفــا

بنــاء   1049 نحــو  إســرائيل  هدمــت   ،2004-1999

. ا فلســطينيًّ
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تقليــص عــدد المشــاريع الفلســطينية الممولــة دوليًّــا مــن 75 مشــروعًا فــي العــام 2015 إلــى 12 فــي العــام 2019. 

وتم اقتــاع نحــو 7500 شــجرة زرعهــا الفلســطينيون فــي المناطــق التــي أعلنــت عنهــا إســرائيل مــع مــرور الوقــت 

أنهــا تُعــرف كأرض دولــة ومخصصــة لليهــود فقــط. وتمــت مصــادرة 700 آليــة ثقيلــة، مثــل الجــرارات، والجرافــات، 

ــى 242  ــى مــن العــام 2020 إل ــه قــوات الاحتــال فــي الأشــهر الســبعة الأول وغيرهــا، ووصــل مجمــل مــا هدمت

وحــدة بنــاء مقارنــة بســتة أبنيــة فــي العــام 38.2015

١.٣.5  البنية التحتية

اســتمرارًا لمســاعي الضــم الهــادئ للمســتوطنات، تقــوم إســرائيل بتنفيــذ مشــاريع بنــى تحتيــة وشــق شــوارع 

ــا لهــذا النشــاط.  جديــدة تربــط بــن إســرائيل والمناطــق الاســتيطانية. وقــد شــهد العــام 2020 اســتمرارًا مكثفً

وتضمــن ذلــك -كمــا نشــرت حركــة الســام الآن- الإعــان عــن فتــح بــاب العطــاءات مــن أجــل تنفيــذ مشــروع 

الطريــق الســفلي لقلنديــا )underpass(، الــذي يهــدف لربــط المســتوطنات فــي مناطــق رام اللــه والقــدس والأغــوار 

ــران 2020  ــا يتجــاوز الحاجــز. كمــا تمــت فــي حزي مــع داخــل إســرائيل، مــن خــال شــق طريــق ســفلي لقلندي

المصادقــة علــى شــق شــارع جديــد »شــارع 45- الكســارات« الــذي يهــدف إلــى ربــط مســتوطنة كوخــاب يائيــر 

المقامــة علــى أراضــي البيــرة مــع حاجــز قلنديــا، مــن دون المــرور ببلدتــي الــرام وجبــع الفلســطينيتين.39 كمــا أعلنــت 

وزيــرة المواصــات ميــري ريجــف عــن تخصيــص ميزانيــات لتخطيــط جديــد لشــارع 505 الــذي يمتــد مــن شــرق 

غــور الأردن إلــى غربــه، مــرورًا بمفتــرق تفــواح وشــارع أرئيــل، وصــولًا إلــى داخــل إســرائيل، معتبــرة أن هــذا 

ــة  ــى ميزاني ــى أن حكومــة نتنياهــو صادقــت عل ــط إســرائيل و »يهــودا والســامرة«.40 يشــار إل ــي رب ــق يعن الطري

بمبلــغ 800 مليــون شــيقل فــي تشــرين الأول 2017 مــن أجــل شــق طــرق التفافيــة فــي الضفــة الغربيــة. 41

١.٣.6  القدس.. استمرار مساعي التهويد

مــع اســتمرار مســاعي التهويــد فــي مناطــق »ج«، تســتمر إســرائيل فــي مســاعي التهويــد فــي القــدس، وقــد 

تحولــت مشــاريع الاســتيطان إلــى التركيــز علــى داخــل الأحيــاء الفلســطينية فــي ســلوان والشــيخ جــراح ورأس 

ــا  ــها جمعيت ــى رأس ــتيطانية، وعل ــات الاس ــاريع الجمعي ــذه المش ــدر ه ــة. وتتص ــة خاص ــدة القديم ــود والبل العام

عطيــرت كوهانيــم وإلعــاد. وتعتمــد الجمعيــات فــي وضــع يدهــا علــى البيــوت الفلســطينية فــي هــذه الأحيــاء علــى 

ــل  ــة قب ــن ســكنوا فــي الجــزء الشــرقي مــن المدين ــر عــام 1970 بخصــوص إعــادة أمــاك اليهــود الذي ــون أق قان

1948 واضطــروا إلــى الخــروج منهــا بســبب الحــرب، فــي نفــس الوقــت، يحــرِم هــذا القانــون الفلســطينيين ممــن 

طــردوا وخرجــوا مــن بيوتهــم فــي الجــزء الغربــي مــن المدينــة مــن اســتعادتها. المهــم أن القانــون لا يقتصــر علــى 

ــوت  ــى هــذه البي ــي تضــع يدهــا عل ــات الاســتيطانية هــي الت ــل إن الجمعي ــادة الأمــاك لأصحــاب الأمــاك، ب إع

وتعمــل علــى إخــراج الســكان الفلســطينيين، كمــا يحــدث فــي بطــن الهــوى فــي ســلوان والشــيخ جــراح.
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وفــي هــذا الإطــار، تلقــى 160 مواطنًــا فــي حــي الشــيخ جــراح أوامــر لإخــاء منازلهــم، وينتمــي هــؤلاء لـــ 12 

عائلــة مختلفــة، وتعيــش 28 عائلــة ممتــدة لاجئــة مــن 600 نفــر علــى مســاحة 18 دونًمــا فــي »كــرم الجاعونــي« فــي 

الشــيخ جــراح، المهــدد مــن قبــل الجمعيــات الاســتيطانية، ويبلــغ عددهــم 600 فــرد. المحامــي ســامي ارشــيد أحــد 

المكلفــن بالدفــاع عــن العائــات، التــي تعيــش فــي كــرم الجاعونــي بحــي الشــيخ جــراح بالقــدس، قــال إنهــم جميعًــا 

لاجئــون فلســطينيون مــن الداخــل الفلســطيني عــام 1948، وقــد قــررت الحكومــة الأردنيــة بالتعــاون مــع الأونــروا 

توطينهــم فــي القــدس فــي الخمســينيات مقابــل تخليهــم عــن حقوقهــم كلاجئــن. وتم اختيــار 28 عائلــة بنيــت لهــا 

وحــدات ســكنية فــي كــرم الجاعونــي، وتعاقــد الأردن مــع المواطنــن علــى دفــع إيجــارات مــدة 3 أعــوام، ثــم تصبــح 

المنــازل بعدهــا ملــكًا لهــم، وانتهــت عقــود الإيجــار فــي العــام 1959، وبــات المواطنــون يتصرفــون تصــرف المالــك 

فــي العقــارات.42

١.٣.7.  عمليات تدفيع الثمن.. إطلاق يد المستوطنين في استباحة حياة الفلسطينيين

فــي مقابــل سياســات التهويــد الممنهجــة للأراضــي الفلســطينية، تشــهد الأراضــي الفلســطينية اســتمرار 

ــم،  ــا المســتوطنون ضــد الفلســطينيين وممتلكاته ــوم به ــداءات يق ــة باعت ــن« ممثل ــع الثم ــرة المســماة »تدفي الظاه

وترهيــب الفلســطينيين علــى الطــرق الالتفافيــة بشــكل خــاص، عبــر إلقــاء الحجــارة علــى الســيارات الفلســطينية 

ومهاجمــة ســائقيها. وتشــير المعطيــات إلــى ارتفــاع منســوب عمليــات تدفيــع الثمــن بشــكل متواتــر خــال الأعــوام 

ــات،  ــذه العملي ــن ه ــي غــض الطــرف ع ــش ف ــات تواطــؤ الجي ــذه العملي ــد ه ــي تصاع الســابقة. وممــا يســاهم ف

فضــاً عــن احتضانــه أحيانًــا لهــا، وهــذا مــا فعلــه قائــد المنطقــة الوســطى عندمــا التقــى بمجموعــة اســتيطانية فــي 

أعقــاب مقتــل مســتوطن كان يلقــي الحجــارة مــع مجموعــة مســتوطنين علــى ســيارات فلســطينية، وعندمــا هــرب 

مــن الشــرطة، تعرضــت ســيارتهم لحــادث قتــل علــى إثــره. وقــد اعتبــر أن هــذه العمليــات نابعــة مــن ســوء تربيــة، 

ــة لهــؤلاء الشــباب. ويحمــل هــذا التصريــح تواطــؤًا مــع  ــة أن تجــد أطــرًا تعليمي ــى الدول وأن هنــاك مســؤولية عل

عمليــات تدفيــع الثمــن، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المحكمــة العليــا أقــرت فــي أيــار 2020 أن عمليــات تدفيــع الثمــن 

هــي عمليــات إرهابيــة منظمــة.43 وقــد أشــار تقريــر لجمعيــة يــش ديــن الإســرائيلية إلــى أنــه مــا بــن 2019-2005 

أغلقــت 91% مــن الشــكاوى التــي تقــدم بهــا فلســطينيون ضــد عمليــات اســتهدفتهم وأن لا متابعــة أو ملاحقــة لمــن 

يقومــون بعمليــات اســتهداف ومهاجمــة للفلســطينيين.44 

١.٤  مستقبل الضم الزاحف والاحتلال الخانق في ظل تغير الإدارة الأميركية:

        السيناريوهات المحتملة

شــغل بايــدن منصــب نائــب الرئيــس الأميركــي الســابق بــاراك أوبامــا، وكان بايــدن مــن الشــخصيات التــي 

صاغــت السياســة الأميركيــة الخارجيــة لإدارة أوبامــا. عــرض أوبامــا رؤيتــه لتســوية الصــراع الإســرائيلي 
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الفلســطيني علــى أســاس حــل الدولتــن، معارضًــا الاســتيطان، ومراقبًــا لــه فــي أحســن الأحــوال، مــا لجــم 

ــاع  ــه بامتن ــن الطرفــن، أنهــى أوبامــا ولايت ــاب فشــله فــي تســوية ب ــاء الاســتيطاني نســبيًّا. وفــي أعق البن

الولايــات المتحــدة عــن التصويــت علــى قــرار يديــن الاســتيطان الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة. فــي المقابــل، 

ــى القــدس، واعتــرف  ــة الإســرائيلية للتســوية، وطــرح صفقــة القــرن، ونقــل الســفارة إل تبنــى ترامــب الرؤي

بالقــدس عاصمــة موحــدة لإســرائيل، ولاحــق المؤسســات الدوليــة الداعمــة للفلســطينيين، مثــل وكالــة الأونــروا، 

والمحكمــة الدوليــة، ومجلــس حقــوق الإنســان، وغيرهــا. كمــا قطــع ترامــب الدعــم الاقتصــادي عــن الســلطة 

الفلســطينية، فضــاً عــن حصارهــا سياســيًّا علــى المســتوى الدبلوماســي، إضافــة إلــى إغــاق مكتــب بعثــة 

منظمــة التحريــر فــي واشــنطن.

انطلقــت إدارة أوبامــا مــن أن تســوية هــذا الصــراع ســوف تجلــب الاســتقرار للمنطقــة، وقــد عبــر عــن هــذا 

الموقــف وزيــر الخارجيــة آنــذاك جــون كيــري، ففــي تصريــح لــه فــي مؤتمــر ميونــخ للأمــن فــي شــباط 2014، قــال: 

ا لذلــك... يتحدثــون عــن مقاطعــة وأشــياء مــن  »هنالــك حملــة متصاعــدة لنــزع الشــرعية... والنــاس حساســة جــدًّ

هــذا القبيــل... هــل ســيكون أفضــل لنــا إذا حــدث ذلــك«.45 وقــد أثــار هــذا التصريــح موجــة غضــب مــن الحكومــة 

الإســرائيلية وتصريحــات مباشــرة مــن وزراء إســرائيليين ضــد كيــري. وكان يعلــون قــد أدلــى بتصريحــات قاســية 

ضــد كيــري بســبب مثابــرة الأخيــر علــى التوصــل إلــى تســوية بــن إســرائيل والفلســطينيين، فقــد وصــف يعلــون 

الانقضاض الإسرائيلي على سردية الضحية: فلسطين حكاية أجيال.  )أ.ف.ب(
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كيــري بأنــه »مهــووس ومســياني، ونرجــو أن يحصــل علــى جائــزة 

نوبــل ويتركنــا وشــأننا«، حيــث يعتقــد يعلــون أن التوجــه الأميركــي 

لحــل الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي حــالًا هــو خطــأ، وأن عــدم 

الاســتقرار بالمنطقــة ليــس نابعًــا مــن هــذا الصــراع.46

ويعتقــد أغلــب المحللــن الإســرائيليين أن إدارة بايــدن لــن تتخــذ خطــوات جديــة تجــاه الملــف الفلســطيني رغــم 

التوتــر بينــه وبــن نتنياهــو. وفــي ورقــة أعدهــا معهــد القــدس للدراســات الإســتراتيجية والأمــن، حــول توجهــات 

محتملــة لإدارة بايــدن تجــاه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، يشــير المعهــد إلــى أن إدارة بايــدن لــن تعــود إلــى 

سياســة بــاراك أوبامــا فــي التعامــل مــع هــذا الملــف، فبايــدن سياســي محافــظ وبراغماتــي ويعلــم أنــه لا يســتطيع 

فــرض حــل تقليــدي للصــراع كمــا كان قبــل إدارة دونالــد ترامــب.47 وتشــير الورقــة إلــى أنــه:

»علــى الفلســطينيين ألا يتوقعــوا أن تكــون طموحاتهــم علــى رأس أولويــات الرئيــس بايــدن، فهــو يحتــاج أولًا 

ــى خُطــى  ــدن عل ــال ألا يســير باي ــاك احتم ــر. وهن ــي المتعث ــا والاقتصــاد الأميرك ــج جائحــة كورون ــى أن يعال إل

أوبامــا، الــذي اعتقــد بحماســة أن المســألة الفلســطينية هــي مفتــاح لعلاقــات جيــدة بــن الولايــات المتحــدة والعالــم 

ــي اســتعملتها  ــة لحــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، الت ــة الأميركي ــك، فالمعادل ــى ذل الإســامي. عــاوة عل

إدارات أميركيــة كثيــرة فشــلت كل مــرة. فــي نهايــة الأمــر، فــإن بايــدن متمــرس أكثــر فــي السياســة الخارجيــة 

مقارنــة مــع أوبامــا، لذلــك، وكسياســي براغماتــي، فهــو يفهــم أن الحالــة الإســرائيلية- الفلســطينية ليســت 

ناضجــة لانطلاقــة مــن خــال سياســات دراماتيكيــة... والظــروف الدوليــة ناضجــة لإقنــاع الإدارة الجديــدة بتبنــي 

توجــه واقعــي للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي علــى أســاس مركبــات مــن خطــة ترامــب، ولكــن دون اســتعمال 

اســمه أو تبنــي اقتراحاتــه بحذافيرهــا«.48

مــن مراجعــة مجمــل التصريحــات الأميركيــة فــي الشــأن الإســرائيلي والقضيــة الفلســطينية، يمكــن الإشــارة 

إلــى أن أمــام الإدارة الأميركيــة الجديــدة خيــارات عديــدة للتعامــل مــع خطــة ترامــب ومجمــل العلاقــات 

ــرائيلية: ــطينية الإس الفلس

السيناريو الأول: إلغاء صفقة القرن الأمريكية

يتبنــى جــو بايــدن مواقــف الإدارة الأميركيــة التقليديــة مــن الصــراع الإســرائيلي- الفلســطيني، كمــا أنــه يحمــل 

ترســبات العلاقــة المتوتــرة بــن إدارة أوبامــا وإســرائيل، كونــه شــغل منصــب نائــب أوبامــا الــذي اتخــذ موقفــاً غيــر 

مســبوق عشــية تركــه منصــب الرئاســة بالامتنــاع عــن التصويــت فــي مجلــس الأمــن علــى قــرار رقــم 2334 فــي 

العــام 2016 الــذي يَعتبــر الاســتيطان الإســرائيلي مخالفًــا للقانــون الدولــي، حيــث لــم تســتعمل الولايــات المتحــدة 

حــق النقــض )الفيتــو( ضــد القــرار. وعلــى المســتوى الشــخصي، فــإن لبايــدن موقفًــا ســلبيًّا مــن نتنياهــو بعــد أن 

قــام الأخيــر بإهانتــه خــال زيارتــه لإســرائيل فــي آذار 2010، حينمــا وعــده نتنياهــو بتجميــد أمــر بنــاء مشــروع 

يعتقــد أغلــب المحلليــن الإســرائيليين أن إدارة 

ــف  ــاه المل ــة تج ــوات جدي ــذ خط ــن تتخ ــدن ل باي

ــو. ــن نتنياه ــه وبي ــر بين ــم التوت ــطيني رغ الفلس
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ــة  ــدن إهان ــره باي ــذي اعتب ــه إســرائيل، تم إقــرار المشــروع، الأمــر ال اســتيطاني فــي القــدس، لكــنْ فــور مغادرت

كبيــرة لــه.49 وضمــن هــذا الخيــار، مــن المتوقــع أن يتخــذ بايــدن الخطــوات التاليــة:

إلغــاء الخطــة الأميركيــة بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، عبــر الإعــان عــن أن الحــل ســيكون مــن خــال  	-

تســوية سياســية يتوصــل لهــا الطرفــان علــى أســاس حــلّ الدولتــن.

إعادة دعم الولايات المتحدة لوكالة الأونروا، وجميع التعهدات الأميركية فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية.  	-

ســيُعلن بايــدن التزامــه، كمــا يفعــل جميــع رؤســاء الولايــات المتحــدة، بأمــن إســرائيل، لكنــه ســينطلق مــن  	-

فكــرة أن أمــن إســرائيل يكــون مــن خــال تنفيــذ حــلّ الدولتــن. 

ســيعود بايــدن إلــى معارضــة البنــاء الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة عمومًــا، وفــي القــدس خصوصًــا،  	-

وهــو مــا فعلتــه إدارة أوبامــا، التــي وإن لــم تتقــدم بالمســيرة السياســية بــن الطرفــن، إلا أنهــا لجمــت 

الاســتيطان إلــى حــد بعيــد، وخاصــة فــي المناطــق التــي تعيــق حــلّ الدولتــن.

السيناريو الثاني: تجميد الخطة والإبقاء على ما تم تنفيذه )المسار الراجح(

ينطلــق هــذا الخيــار مــن صعوبــة إلغــاء مــا تم تنفيــذه علــى الأرض مــن الخطــة الأميركيــة، ولكــن تتجــه إدارة 

بايــدن إلــى إلغــاء مــا لــم يتــم تنفيــذه. وضمــن هــذا الخيــار، قــد يعمــل بايــدن وفــق الأســس التاليــة:

تجميــد أو إلغــاء مركبــات مــن الخطــة، إلا إذا قامــت إســرائيل بضــم مناطــق فــي الضفــة الغربيــة، فعندهــا، ســيكون  	-

ــة بالخطــة  ــدن هــو وقــف باقــي الإجــراءات المتعلق ــه باي ــوم ب ــد يق ــرار. ومــا ق مــن الصعــب العــودة عــن هــذا الق

باســتثناء مــا تم تنفيــذه علــى الأرض، أو إعلانــه عــن عــدم اعترافــه بشــرعية مــا تم تنفيــذه، وخاصــة إذا كان ذلــك 

يتعلــق بفــرض الســيادة الإســرائيلية بشــكل أحــاديّ الجانــب علــى مناطــق فــي الضفــة الغربيــة. وقــد أعلــن البيــت 

الأبيــض أنــه ســيمنع إســرائيل مــن اتخــاذ أي إجــراءات أحاديــة الجانــب فيمــا يتعلــق بالضفــة الغربيــة.50

لــن يســتطيع بايــدن التراجــع عــن القــرار بنقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس، وســيكون هــذا الموضــوع نقطــة 

خــاف مــع الســلطة الفلســطينية، لكنــه قــد يشــير إلــى أن نقــل الســفارة لا يعنــي بالنســبة لــإدارة الأميركيــة تحديــد 

وضعيــة القــدس فــي مفاوضــات الحــل الدائــم بــن الأطــراف، فقــد أقــر مجلــس النــواب الأميركــي في جلســته في شــباط 

2021 إبقــاء الســفارة الأميركيــة فــي القــدس بأغلبيــة 97 عضــوًا ومعارضــة ثلاثــة أعضــاء )منهــم بيرنــي ســاندرز(، 

فضــاً عــن ذلــك، فقــد صــرح وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي بلينكــن أن إدارة بايــدن لا تنــوي تغييــر قــرار الإدارة 

الســابقة المتعلــق بنقــل الســفارة الأميركيــة إلــى القــدس.51

ــة حساســة؛  ــدن بالســلطة الفلســطينية علاق ــة باي إذًا، ســتكون علاق

ــي  ــى النقطــة الت ــودة إل ــى الع فالســلطة الفلســطينية ســوف تراهــن عل

ــن  ــدن ل ــر أن باي ــا إدارة ترامــب، غي ــي قامــت به ســبقت الخطــوات الت

ــق. ــك بشــكل مطل ــام بذل يســتطيع القي

الفلســطينية  بالســلطة  بايــدن  علاقــة  ســتكون 

علاقــة حساســة؛ فالســلطة الفلســطينية ســوف 

ســبقت  التــي  النقطــة  إلــى  العــودة  علــى  تراهــن 

أن  غيــر  ترامــب،  إدارة  بهــا  قامــت  التــي  الخطــوات 

ــق. ــكل مطل ــك بش ــام بذل ــتطيع القي ــن يس ــدن ل باي
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٢.  قرار المحكمة الجنائية الدولية طرح موضوع الاستيطان من جديد

أقــر مكتــب المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فاتــو بنســودا، فــي الثالــث مــن آذار 2021، الشــروع 

فــي إجــراء تحقيــق »يتعلــق بالوضــع فــي فلســطين، وســيغطي التحقيــق جرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة، 

التــي يُزعــم أنهــا ارتُكبــت منــذ 13 حزيــران 2014«.52 وفــي نفــس 

البيــان، قالــت بنســودا »إن قــرار فتــح تحقيــق جــاء بعــد فحــص 

أولــي شــاق أجــراه مكتبهــا اســتمر قرابــة خمســة أعــوام، مشــددة 

ــة  ــا القانوني ــى عــدم وجــود أي أجنــدة »ســوى الوفــاء بواجباتن عل

بموجــب نظــام رومــا الأساســي بنزاهــة مهنيــة«.53

جــاء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي فتــح تحقيــق ضــد 

إســرائيل بســبب ارتكابهــا جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة، ليعيــد 

ســؤال الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته الاســتيطانية فــي الضفــة 

ــرار المحكمــة  ــر أن ق ــد. غي ــة مــن جدي ــى الســاحة الدولي ــة إل الغربي

يدعــو إلــى التحقيــق مــع حركــة حمــاس أيضًــا بســبب ادعــاء المحكمة 

أنهــا ارتكبــت جرائــم حــرب بإطــاق الصواريــخ علــى المناطــق المدنيــة 

ــل  ــات، مث ــن التحدي ــد م ــة العدي ــرار المحكم الإســرائيلية. ويُواجــه ق

وجــود موقــف دول رائــدة معارضــة لهــذا القــرار، وتحديــات تتعلــق 

بإخــراج التحقيــق إلــى حيــز التنفيــذ، فضــاً عــن التوجــه إلــى وضــع 

إســرائيل وحركــة حمــاس فــي خانــة واحــدة.

جــاء قــرار بنســودا فــي الثالــث مــن آذار، تجســيدًا لإعلانهــا فــي 

ــي  ــق ف ــح التحقي ــرار فت ــص ق ــام يفح ــة الع ــب المدعي ــباط أن مكت ش

هــذا الشــأن. فــي هــذا الصــدد، عارضــت دول أوروبيــة قــرار محكمــة 

الجنايــات الدوليــة، فقــد اعتبــر وزيــر الخارجيــة الألمانــي، هيكــو مــاس، 

ــة لنقــاش الجرائــم التــي ارتكبــت )إذا ارتكبــت  أنــه لا توجــد صلاحي

ــد  ــه، لا توج ــب رأي ــطينية، فحس ــلطة الفلس ــق الس ــي مناط ــه( ف برأي

ــة  ــي فلســطين، لأن فلســطين لا تحظــى بمكان ــات ف للمحكمــة صلاحي

دولــة حســب القانــون الدولــي. وجــاءت هــذه التصريحــات بعــد جهــود 

دبلوماســية تقــوم بهــا إســرائيل مــن أجــل تجنيــد الــدول والــرأي 

العــام العالمــي ضــد قــرار المحكمــة، إضافــة إلــى ذلــك، باشــرت لجنــة 

المحكمة الجنائية الدولية

مؤسســة  هــي  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة   

ــب  ــام 2002 بموج ــي الع ــت ف ــة، أقيم ــة دولي قضائي

ميثــاق رومــا مــن العــام 2002. هدفهــا هــو مقاضــاة 

خطيــرة  انتهــاكات  عــن  المســؤولين  الأفــراد 

المحكمــة  صلاحيــات  تشــمل  الدولــي.  للقانــون 

إبــادة  جرائــم  التاليــة:  الانتهــاكات  فــي  البــت 

شــعب )جينوســايد(، وجرائــم حــرب، وجرائــم ضــد 

 2010 العــام  فــي  أنــه  بالذكــر  الجديــر  الإنســانية. 

وهــو  المحكمــة،  لصلاحيــات  آخــر  جُــرم  أضيــف 

العامــة  الجمعيــة  فــي  تبنيــه  تــم  الــذي  الاعتــداء، 

للــدول الأعضــاء فــي المحكمــة فــي اجتماعهــا فــي 

بموجــب  المحكمــة  تســتطيع  حيــث   ،2010 العــام 

الــدول  بيــن  الجريمــة  هــذه  فــي  التحقيــق  ذلــك، 

التــي وافقــت علــى تغييــر ميثــاق المحكمــة، بحيــث 

يسري مفعوله منذ العام 2017.	

كانــون الثانــي 2009:  قدمــت الســلطة الفلســطينية 

ــا للمدعــي العــام للمحكمــة أعلنــت فيــه قبولهــا 
ً
بيان

صلاحيــات المحكمــة علــى أعمــال مورســت فــي 

مناطقهــا منــذ العــام 2002.

الســلطة  أن  العــام  المدعــي  قــرر   :2012 نيســان 

لــم تســتوفِ الشــروط، لأنــه مــن  الفلســطينية 

غيــر الواضــح مــا إذا كانــت الســلطة الفلســطينية 

دولــة حســب القانــون الدولــي. 

ــطينية  ــلطة الفلس ــت الس ــي 2015: قدم ــون الثان كان

ــا لمدعيــة محكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنهــا تقبــل 
ً
بيان

ــي  ــت ف ــال كان ــى أعم ــة عل ــاء للمحكم ــة القض صلاحي

منطقتهــا منــذ 13 حزيــران 2014، عــاوة علــى طلبهــا 

الانضمــام كعضــو دائــم فــي المحكمــة. 
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رؤســاء المنظمــات اليهوديــة فــي الولايــات المتحــدة، وهــي لجنــة تضــم 

خمســن منظمــة يهوديــة، بحملــة لتجنيــد الــرأي العالــم العالمــي ضــد 

ــر  ــه »خطي ــة بأن ــرار المحكم ــة ق ــت اللجن ــث وصف ــة، حي ــرار المحكم ق

وزيــر  لســان  علــى  المتحــدة  الولايــات  رفضتــه  كمــا  وصــادم«.54 

خارجيتهــا، واعتبــره نتنياهــو دليــاً علــى أن المحكمــة جســم سياســي. 

ــوزراء الفلســطيني، محمــد اشــتية،  ــه رئيــس ال ــل، رحــب ب فــي المقاب

الــذي اعتبــره انتصــارًا للعــدل والإنســانية.55 وأشــارت بنســودا فــي 

بيانهــا فــي شــباط، إلــى أن هنــاك أساسًــا للتحقيــق ضــد إســرائيل بتهمــة ارتكابهــا جرائــم حــرب بســبب نقلهــا لســكان 

ــدًا »أنــه علــى الرغــم مــن التوجهــات  إســرائيليين للضفــة الغربيــة. وأضافــت بنســودا حــول مســألة المســتوطنات تحدي

المتواصلــة لإســرائيل لتتوقــف عــن أعمالهــا فــي الأراضــي المحتلــة التــي تخالــف القانــون الدولــي، فليــس هنــاك مؤشــر 

علــى أنهــا ســوف تتوقــف عــن ذلــك، بنــاء علــى ذلــك، هنــاك مؤشــرات تشــير إلــى أن إســرائيل تريــد ضــم هــذه المناطــق.. 

ــرة أخــرى لرئاســة  ــة إذا انتخــب م ــة الغربي ــن الضف ــد بضــم أجــزاء واســعة م ــو وع ــن نتنياه ــة بنيام ــس الحكوم رئي

الحكومــة«.56 وبموجــب »نظــام رومــا الأساســي«،57 ســوف تشــمل التحقيقــات مــا إذا كانــت ثمــة مســؤولية جنائيــة فرديــة 

أيضًــا عــن تلــك الجرائــم.

ــبب  ــك بس ــا، وذل ــى أراضيه ــة عل ــات المحكم ــة صلاحي ــطينية إحال ــلطة الفلس ــب الس ــول طل ــان 2015: تم قب نيس

اعتــراف الأمم المتحــدة فــي أيلــول 2011 بفلســطين كدولــة فــي مكانــة مراقــب فــي الجمعيــة العامــة. وهــذا ســاعد كثيــرًا 

على اعتبار السلطة الفلسطينية بمكانة دولة حسب القانون الدولي. 	

ــة الإعــان عــن التحقيــق، لا ســيما  بعــد إعــان المحكمــة عــن صلاحيتهــا بفتــح تحقيــق، تم التشــكيك بإمكاني

أنــه يقــف أمــام تحديــات علــى نحــو: التغييــر الــذي حــدث علــى منصــب المدعيــة العامــة فــي المحكمــة بُعيــد إصــدار 

قرارهــا، والــذي قــد يؤثــر علــى مجــرى التحقيــق أو حتــى المباشــرة فيــه، فبنســودا، المدعيــة العامــة الحاليــة، ســوف 

تنتهــي فتــرة ولايتهــا فــي حزيــران 2021، وقــد اختــارت الجمعيــة العامــة للــدول الأعضــاء فــي المحكمــة المحامــي 

البريطانــي كــريم خــان لتقلُّــد المنصــب فــي حزيــران 2021. يذكــر 

أن خــان، الــذي كان قــد تــرأس فــي الســابق طاقــم الدفــاع عــن 

ســيف الإســام القذافــي فــي الدعــاوى ضده فــي المحكمــة الجنائية 

الدوليــة، كان المرشــح المفضــل لإســرائيل لخلافــة بنســودا. وســوف 

يكــون للمدعــي العــام الجديــد تأثيــر كبيــر فــي أولويــات الادعــاء، 

وكذلــك فــي مجريــات التحقيــق واختيــار الملفــات.58 غير أن بنســودا 

أعلنــت فــي آذار فتــح تحقيــق فــي هــذا الشــأن، وعلــى إســرائيل أن 

تــرد عليــه خــال 30 يومًــا. 

جــاء قــرار محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي هــاغ 

فتــح تحقيــق ضــد إســرائيل بســبب ارتكابهــا 

جرائــم حــرب فــي الضفــة الغربيــة، ليعيــد ســؤال 

الاحتــال الإســرائيلي وممارســاته الاســتيطانية 

الدوليــة  الســاحة  إلــى  الغربيــة  الضفــة  فــي 

مــن جديــد. غيــر أن قــرار المحكمــة يدعــو إلــى 

ــا.
ً

التحقيــق مــع حركــة حمــاس أيض

بفتــح  صلاحيتهــا  عــن  المحكمــة  إعــان  بعــد 

ــن  ــة الإعــان ع ــكيك بإمكاني تحقيــق، تــم التش

التحقيــق، لا ســيما أنــه يقــف أمــام تحديــات 

علــى نحــو: التغييــر الــذي حــدث علــى منصــب 

إصــدار  بُعيــد  المحكمــة  فــي  العامــة  المدعيــة 

ــق  ــرى التحقي ــى مج ــر عل ــد يؤث ــذي ق ــا، وال قراره

المدعيــة  فبنســودا،  فيــه،  المباشــرة  حتــى  أو 

ــا  ــرة ولايته ــي فت ــوف تنته ــة، س ــة الحالي العام

فــي حزيــران 2021،
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ــرف  ــن ط ــا وم ــن طرفه ــاك م ــي أي انته ــق ف ــى أن إســرائيل تحق ــزي عل ــاء الإســرائيلي المرك ــور الادع يتمح

جنودهــا فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أوصــت بذلــك لجنــة تيــركل. غيــر أن عالــم الاجتمــاع الإســرائيلي، يغيــل ليفــي 

يشــير إلــى أن هــذه التحقيقــات كانــت شــكلية فــي أغلــب الأحيــان، فإســرائيل لــم تنفــذ قــرارات لجنــة »تيــركل« التــي 

أوصــت بملاءمــة التحقيقــات التــي تجريهــا إســرائيل حــول انتهــاكات فــي الأراضــي الفلســطينية وفــق القانــون 

الدولــي. وقــد كشــف تقريــر لمراقــب الدولــة عــام 2018 عــن الفجــوات بــن التحقيقــات الإســرائيلية فــي هــذا الشــأن 

وبــن توصيــات لجنــة تيــركل.59 

ــر جريمــة حــرب  ــذي يعتب ــد فــي موضــوع الاســتيطان ال ــن يفي ــه ل ــى الرغــم مــن الادعــاء الإســرائيلي، فإن عل

ــد بشــأنه  ــى إســرائيلية، وتوج ــة وحت ــات دولي ــدى منظم ــق بشــكل مفصــل ل ــو موث ــي، وه ــون الدول حســب القان

عشــرات القــرارات الدوليــة فــي الأمم المتحــدة، ومجلــس حقــوق الإنســان، ومحكمــة العــدل الدوليــة، وحتــى فــي 

مجلــس الأمــن، لا ســيّما القــرار رقــم 2334 )عــام 2016( الــذي صــادق عليــه مجلــس الأمــن عشــية انتهــاء ولايــة 

الرئيــس أوبامــا، حيــث امتنعــت الولايــات المتحــدة عــن اســتعمال حــق النقــض الفيتــو ضــد القــرار الــذي يجــرم 

الاســتيطان، واكتفــت بالامتنــاع عــن التصويــت. عــاوة علــى ذلــك، فالاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة يعتبــر قانونيًّــا 

فــي المحاكــم الإســرائيلية، ولــم يتــم فتــح تحقيــق بشــأنه فــي إســرائيل، مــا يجعــل ملــف الاســتيطان مــن الملفــات 

الســهلة التــي يمكــن للمحكمــة الدوليــة فتــح تحقيــق بشــأنه ضــد إســرائيل بوصفــه جريمــة حــرب.

نقاط القوة الإسرائيليةنقاط القوة الإسرائيليةنقاط القوة الفلسطينيةنقاط القوة الفلسطينيةالمحورالمحور

علــى فلســطين أن تثبــت أمــام المحكمــة أنهــا دولــة نظريًّا

المتحــدة. فــي الأمم  وعضــو مراقــب 

إســرائيل ســتدعي أن الســلطة الفلســطينية ليســت 

فــي  احتــال  دولــة  ليســت  إســرائيل  وأن  دولــة، 

الضفــة الغربيــة. 

تســتند المحكمــة إلــى القانــون الدولــي الــذي يعتبــر قانونيًّا

أن أراضــي الضفــة الغربيــة هــي منطقــة واقعــة تحــت 

الاحتــال. 

ــات الإســرائيلية،  ــة القضــاء والتحقيق ــاك منظوم هن

حيــث تجــري إســرائيل تحقيقــات حــول أي انتهــاك 

لقوانــن الحــرب فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

ــة  ــات الحكوم ــي سياس ــا ف ــة العلي ــل المحكم وتتدخ

فــي الضفــة الغربيــة، مــا يجعــل عمــل المحكمــة 

ــذا الصــدد. ــي ه ــي ف ــر قانون ــة غي الدولي

المحافــل سياسيًّا فــي  الفلســطينية  القضيــة  إحيــاء  إعــادة 

الإســرائيلي. الاحتــال  مســألة  خاصــة  الدوليــة، 

لا تــزال دول غربيــة مهمــة، مثــل الولايــات المتحــدة، 

رافضــة لقــرار المحكمــة، وتعتبــره غيــر شــرعي. 

علــى فلســطين أن تــزوّد المحكمــة بكافــة المعطيــات حــول إجرائيًّا

ــث  ــا بشــكل حثي ــى جمعه ــت عل ــي دأب الاســتيطان، الت

طيلــة الســنوات الســابقة.

إســرائيل قــادرة علــى عرقلــة عمــل المحققــن أو حتــى 

منعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة.
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ــن  ــق وب ــات التحقي ــة الجناي ــن إعــان محكم ــى أن المســافة ب ــي إســرائيل إل ــر مــن المختصــن ف يشــير الكثي

ا، وربمــا لــن تصــل إلــى  إصــدار أوامــر اعتقــال بحــق عســكريين وسياســيين فــي إســرائيل هــي مســافة بعيــدة جــدًّ

هنــاك. ويعــول هــذا الموقــف علــى أن أغلــب الــدول الرائــدة فــي العالــم تتفــق مــع الموقــف الإســرائيلي الرســمي بعــدم 

صلاحيــة المحكمــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، لأنــه لا يوجــد كيــان دولة اســمه فلســطين حســب 

القانــون الدولــي، فضــاً عــن أن التحقيــق هــو تحقيــق مركــب ومعقــد ويحتــاج إلــى شــهادات وإفــادات، وبــدون 

تعــاون إســرائيل مــع التحقيــق، ســتكون مــن الصعوبــة إدارة هــذا الملــف مــن طــرف المحكمــة، فضــاً عــن الادعــاء 

أن المحكمــة لا تملــك صلاحيــات فــي مناطــق »ج« والقــدس الشــرقية وعلــى الإســرائيليين المتواجديــن فيهــا، وهــذا 

الأمــر مهــم فيمــا يتعلــق بالمســتوطنات المقامــة فــي هــذه المناطــق.60 كمــا أن إســرائيل تســتطيع وضــع العراقيــل 

أمــام عمــل المحققــن، مثــل منعهــم مــن دخــول الضفــة الغربيــة، وعــدم التعــاون مــع المحكمــة، واســتمرار نهجهــا 

فــي نــزع شــرعية المحكمــة مــن خــال تجنيــد دول فــي العالــم لصالــح موقفهــا وضــد المحكمــة.

إجمال

ظــل الصــراع علــى الأرض محــور العلاقــات الفلســطينية الإســرائيلية فــي العــام 2020 وبدايــة العــام 2021، 

ــن الأرض الفلســطينية،  ــى أجــزاء واســعة م ــرض الضــم والاســتيلاء عل ــي مســاعي ف ــدء ف ــي الب ــذا ف ــل ه وتمث

واســتمر بمســاعي تمريــر الضــم، خاصــة فــي مناطــق »ج« فــي الضفــة الغربيــة، وقــد شــكل انتهــاء عهــد ترامــب 

ــم  ــى حس ــن الســعي إل ــال م ــي الانتق ــا ف ــاً مهمًّ ــتيطانية عام ــرائيلية الاس ــة الإس ــراب الرؤي ــب دور ع ــذي لع ال

الصــراع إلــى العمــل علــى الأرض مــن أجــل فــرض الوقائــع والتهويــد ومســاعي تمريــر الضــم الهــادئ ، حيــث 

تحــاول إســرائيل أن تحــد مــن الخيــارات المتاحــة أمــام الفلســطينيين تحســبًا لســيناريو العــودة إلــى المفاوضــات 

ــى  ــا عل ــد أن تحكــم قبضته ــى عــودة شــكلية بع ــا إل ــى تحويله ــي تســعى إســرائيل إل ــدن، الت ــي ظــل إدارة باي ف

الأرض. وكانــت العلاقــات الإســرائيلية- الفلســطينية، التــي تتصــف أصــاً بالتعقيــد، وصلــت إلــى ذروة التوتــر فــي 

ظــل الإعــان عــن نيــة إســرائيل ضــم أراضــي الضفــة بشــكل رســمي. وقــد أدى ذلــك إلــى قطــع العلاقــات الرســمية 

بــن الطرفــن، الأمــر الــذي فاقــم مــن معانــاة الفلســطينيين فــي ظــل وقــف تحويــل أمــوال المقاصــة وتفاقــم أزمــة 

كورونــا وتداعياتهــا الاقتصاديــة علــى المجتمــع، وأعيــدت هــذه العلاقــات مــع تغيــر الإدارة الأميركيــة. 
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